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ابن سلمان - آل الشيخ
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تحتجب »الأخبار«

 غداً لمناسبة عيد الميلاد 

لدى الطائفة الارمنية 

سلامة يستكمل دفن التدقيق الجنائي

كازينو مصرف لبنان         ]4[
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آمال خليل

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــال أســـبـــوعـــن، 
وقـــع إشــكــال بــن جــنــود مــن الــوحــدة 
ــالــــي في  الإيـــرلـــنـــديـــة وعـــــدد مـــن الأهــ
جبيل  لبنت  السكنية  الأحــيــاء  أحـــد 
بنت جبيل،  قبل  أمـــس.  مــن  أول  ليل 
ــلــــدة  ــد نــــفــــســــه فـــــــي بــ ــهـــ ــشـــ حـــــــــدث المـــ
شـــقـــرا. إشـــكـــالان يــخــتــتــم بــهــمــا قــائــد 
الــيــونــيــفــيــل الإيـــطـــالـــي ســتــيــفــان دل 
تنتهي منتصف  الــتــي  ولايــتــه  كـــول 
شباط المقبل ليسلم مهماته إلى قائد 
جديد لليونيفيل من المقرر أن يكون 

إسبانياً.
»أبـــطـــال« إشــكــال بــنــت جــبــيــل جنود 
ــقـــوة الاحـــتـــيـــاط الــتــابــعــة  يــنــتــمــون لـ
لقائد اليونيفيل »ضبطوا يتجولون 
فـــي حـــي ســكــنــي ويــلــتــقــطــون صـــوراً 
اللبناني.  الــجــيــش  مــرافــقــة  دون  مــن 
ما دفع بعض الأهالي إلى توقيفهم 
بالقوة ومصادرة معداتهم وتكسير 
زجاج آلياتهم« بحسب مصدر بلدي. 
ــكـــررت  ــنـــت جـــبـــيـــل وشـــــقـــــرا، تـ ــل بـ ــبـ قـ
واقــعــة الــكــامــيــرات فــي أكــثــر مــن بلدة 
ــوات الــيــونــيــفــيــل عقب  مــنــذ تــعــزيــز قــ
في   ،2006 عــام  الإسرائيلي  الــعــدوان 
حاريص وبليدا ومجدل زون وعيتا 
الشعب، مع أكثر من وحدة وللسبب 
نــفــســه. فـــلـــمـــاذا يـــكـــرر جـــنـــود »حــفــظ 
السام« في كل مــرة ما يستدعي رد 

فعل غاضباً، وكأنهم بذلك يجعلون 
الدولية  الــقــوات  عمل  قــواعــد  تعديل 
لا   1701 الــــقــــرار  إن  إذ  واقــــعــــاً.  ــراً  ــ أمــ
يــشــمــل تـــصـــويـــر الأمــــاكــــن الــســكــنــيــة 
والـــتـــجـــول فــيــهــا، لا ســيــمــا مـــن دون 
 عن 

ً
مرافقة دورية من الجيش. فضا

أن الشؤون المدنية والسياسية داخل 
اليونيفيل تخضع الجنود الملتحقن 
حديثاً بمهماتها لدورات توعية عن 
والاجتماعية  الثقافية  الخصائص 

للسكان.
اليونيفيل  اتهام  عن  كثر  يتوانى  لا 
ــيـــاز لـــصـــالـــح الــــعــــدو ولــعــب  ــحـ ــالانـ بـ
دوره بــالــبــحــث عـــن مـــواقـــع المــقــاومــة 
ومـــــــــخـــــــــازن الأســــــلــــــحــــــة المــــحــــتــــمــــلــــة 

يحيى دبوق

فــي ظــل الأزمـــــات الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
ــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــلـــك مــن  ــيــ ــمــــاعــ ــتــ والاجــ
ــرّ  ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن كــــــل انــــتــــبــــاهــــهــــم، تـ
ــل« ووعــــيــــدهــــا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــدات »إســ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
مــــن دون  تـــــــذر،  تـــبـــقـــي ولا  بــــحــــرب لا 
الافت  فيما  أهدافها.  لتقدير  متابعة 
أنــهــا تــأتــي فــي خــضــمّ رهـــان أميركي، 
وإسرائيلي، على تحقيق »خــرق« في 
الساحة اللبنانية، اعتماداً على نتائج 

استحقاقات الداخل لا على الحرب.
صحيح أن سؤال الحرب الإسرائيلية 
إلا  الحضور،  دائــم  لبنان  المقبلة على 
أن الاعتياد على إطاق التهديدات لا 
يــبــرّر انــفــاتــهــا، كــمــا جـــاء عــلــى لسان 
تومار بار، القائد المقبل لساح الجو 
 
ً
ــلــــي، والــــــــذي شـــغـــل طـــويـــا ــيــ ــرائــ الإســ

مع ذلــك، كان لليونيفيل موقف حاد 
تجاه مضيفيهم. إذ استخدم البيان 
ــن الـــقـــيـــادة  ــمـــي الــــــذي صـــــدر عــ الـــرسـ
ــال بـــنـــت جــبــيــل،  ــكــ تــعــلــيــقــاً عـــلـــى إشــ
بن  العاقة  عــن  غريبة  مصطلحات 

اليونيفيل والجنوبين.
فأدان »الجهات الفاعلة التي تتاعب 

بسكان المنطقة لخدمة أغراضها«.
مــــاذا تــريــد الــيــونــيــفــيــل عــلــى أعــتــاب 

ولاية جديدة لقائد جديد؟
»الأخــبــار«،  أسئلة  إجابتها على  في 
أكـــدت نــائــبــة مــديــر المــكــتــب الإعــامــي 
»تقدير  آرديـــل  كــانــديــس  لليونيفيل 
ــة  ــلـ الـــيـــونـــيـــفـــيـــل لـــعـــاقـــتـــهـــا الـــطـــويـ
ــا  ــتـــرامـــهـ ـــي واحـ

ّ
مــــع المـــجـــتـــمـــع المـــحـــل

يعيشون  الذين  الناس  لخصوصية 
ويــعــمــلــون فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــنــا«. 
ــــي المــــقــــابــــل، بـــــــددت بــعــض  لـــكـــنـــهـــا فـ
اليونيفيل  عمل  طبيعة  في  الثوابت 
مــن محدودية   1701 الــقــرار  بموجب 
الــحــركــة إلـــى مــواكــبــة الــجــيــش وكــأن 
تـــعـــديـــل طـــبـــيـــعـــة مـــهـــمـــاتـــهـــا حــصــل 
»الجنود  أن  إذ شــددت على  بالفعل! 
يتمتعون بحرية الحركة الكاملة في 
الـــواقـــع في  الــعــمــلــيــات، وفـــي  منطقة 
جميع أنحاء لبنان، في إطار اتفاقية 
ــقــــوات مـــع الـــحـــكـــومـــة، الــتــي  وضــــع الــ
كرّست ذلك في التشريعات الوطنية 
التي تعود إلى ما يقرب من 30 عاماً. 
وتعتبر حرية الحركة مطلباً بموجب 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي 1701 
وتكررت في قرارات المجلس الاحقة. 
الحركة  فــي  حريتنا  حترم 

ُ
ت وبينما 

فإننا  عملياتنا،  منطقة  معظم  فــي 
نـــواجـــه قـــيـــوداً فــقــط فـــي قـــرى قليلة. 
في حن أن اليونيفيل لا تحتاج إلى 
مرافقة من الجيش اللبناني عند أداء 
كل  على  إطاعها  يتم  لكن  مهامها، 

دورية قبل أن تبدأ«.
بت الجنوبين حول أسباب 

ّ
آرديل كذ

وقوع الإشكالات. »الادعاء بأن قوات 
حــفــظ الـــســـام تــقــوم بــالــتــصــويــر في 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة هـــي حــيــلــة لنشر 
الأكــــــاذيــــــب والمــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة. 
ــع، فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان  ــ ــواقــ ــ ــــي الــ وفــ
يــكــون الــجــنــود هــم مــن يــتــم رصــدهــم 
ــم«. ودعــــــــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــصـ وتـ
ــيــــق فــي  ــقــ ــتــــحــ ــة »إلــــــــــى الــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
السام  حفظ  جــنــود  على  الهجمات 
والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى حــركــتــهــم، 
ومــــحــــاكــــمــــة المـــــســـــؤولـــــن عــــــن هــــذه 

الجرائم«!

الناطقة باسم القوة الدولية: أحرار بالتحرك في كل لبنان!

ل« قواعد عملها منفردة؟
ّ

اليونيفيل »تعد

تقرير

الحدث

تهديدات »إسرائيلية« للبنان من »خارج السياق«: قلق من تآزر المحور
في  التخطيط  شعبة  رئــيــس  منصب 
الــعــامــة للجيش. إذ هـــدّد بار  الأركــــان 
بــــأن حــــرب لــبــنــان الــثــالــثــة »ســتــكــون 
قوية بدرجة لا يمكن تصورها. حزب 
الله، بكل تواضع، لا يمكنه أن يتخيّل 
حــجــم قـــوتـــنـــا. نــحــن نـــريـــد هــــذه المـــرة 
فـــوزاً ســاحــقــاً، فــي فــتــرة أقــصــر وبــأقــل 

خسائر«.
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة مــن »خـــارج 
ــاق« تــــطــــرح أكــــثــــر مـــــن عـــامـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
استفهام: هل اقتنعت »إسرائيل« بأن 
ــان آخـــريـــن فـــي الــداخــل  رهــانــهــا، ورهـــ
والخارج، على الاستحقاقات الداخلية 
غير ذي جدوى، فقررت تغيير المقاربة 
مــن الانــتــظــار إلـــى الــتــهــديــد؟ وإن كــان 
الأمــر كــذلــك، فهل ينسحب ذلــك أيضاً 
ــيــــركــــي ومـــقـــاربـــتـــه  ــــي الأمــ ــراعـ ــ عـــلـــى الـ
التهديدات  أن  أم  اللبنانية؟  للساحة 

وبالمقاربة  الأوســع،  بالمشهد  مرتبطة 
ــم الـــتـــهـــديـــد  ــاظــ ــعــ ــتــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الإيراني؟
تــجــبــر  الـــــتـــــي  الـــــعـــــوامـــــل  أن  المـــــــؤكّـــــــد 
الانكفاء  على  الآن،  »إســرائــيــل«، حتى 
الــعــســكــري عـــن الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة لا 
ز بــمــرور الــوقــت، 

ّ
تـــزال قــائــمــة، وتــتــعــز

لإدراكها أن أي مغامرة عسكرية تقدم 
ــداً بــســبــب  ــ عــلــيــهــا ســـتـــكـــون مــكــلــفــة جـ
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة لــحــزب  ــ ــقــ ــ ــ تــــراكــــم ال
الــلــه، وإن كــان هــذا الــتــراكــم هــو نفسه 
يــشــكّــل دافــعــاً لــهــا لــلــحــرب. وكــمــا قيل 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وبـــات مــؤكّــداً 
أكـــثـــر فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، هـــو الــســاح 
الـــذي يــدفــع »إســرائــيــل« إلـــى المــبــادرة 
الــعــســكــريــة، هــو نــفــســه الــــذي يدفعها 
ــــى الانـــكـــفـــاء بــســبــب الأكـــــــاف الــتــي  إلـ

سيكبّدها إياها. 

بــهــذا المــعــنــى، تــأتــي تــهــديــدات بــار في 
والــجــدوى  الكلفة  معادلة  سطوة  ظــل 
التي تتأكد أكثر مع الوقت. ما يعني، 
ــثـــر مــعــقــولــيــة، أن  ــو الــتــفــســيــر الأكـ وهــ
بعوامل  مرتبطة  الــتــهــديــدات  أســبــاب 
إلى  عموماً  مــوجّــه  إقليمي،  أســاســهــا 
 - دول  وغـــيـــر  دولًا   - الأعـــــــداء  مـــحـــور 
الذي يجمع مكوّناته ارتباط عضوي 
ــدرك تـــل أبـــيـــب جـــيـــداً مــدى  ــ وقــــاعــــدة تـ
يجري  مــا  أن  تـــدرك  مثلما  صابتها، 
عــــلــــى أي مـــــكـــــوّن فـــــي المـــــحـــــور يـــؤثـــر 
ــلــــى جــمــيــع  ــــي بـــقـــيـــة مــــكــــونــــاتــــه، وعــ فـ
وبمستويات  استثناء،  بــا  المــكــونــات 
استراتيجية ووجودية، في حال كان 
ــــى رأس المـــحـــور  الـــتـــهـــديـــد مـــوجـــهـــاً إلـ

ومركزيته.
ــزب الــــلــــه مـــلـــتـــزم  ــ ــ ــــن، حـ ــبـ ــ ــراقـ ــ وفــــقــــاً لمـ
التبعات  كــانــت  أيــاً  بقواعد الاشــتــبــاك 

والأثــمــان، لإدراكـــه بــأن أي تــهــاون مع 
»إســرائــيــل« وتمريرها با  اعــتــداءات 
رد، مــن شــأنــه أن يــجــرّ عــلــيــه خسائر 
بــكــثــيــر. وهـــنـــا، وفــقــاً للمراقبن  أكــبــر 
أنـــفـــســـهـــم، إن كـــــان حـــــزب الـــلـــه يــنــظــر 
ــام، ويبني  ــ خــطــوتــن وأكـــثـــر إلـــى الأمــ
قراراته مع استعداد لتلقي أثمان الرد 
أعظم لاحقاً،  ليمنع خسارة  رده  على 
فهو سيكون معنياً، بشكل مؤكد، بأن 
يــدفــع عــن نفسه أي تــهــديــد وجـــودي، 
أياً كانت الخسائر، عبر تفعيل واجبه 
الــدفــاعــي عـــن مــحــور المـــقـــاومـــة، كــونــه 

واحداً من مكوّناته.
بناء على هذه القاعدة، جاء قرار حزب 
ســوريــا،  فــي  العسكري  بالتدخل  الــلــه 
لــيــس فــقــط دفــاعــاً عــن ســوريــا نفسها 
بوصفها أحــد مــكــوّنــات المــحــور الــذي 
يستمدّ منه قوته وحــضــوره وردعــه، 

بل كي يدافع أيضاً عن نفسه وبلده، 
وقـــائـــيـــة.  اســـتـــبـــاقـــيـــة  بــعــمــلــيــة  وإن 
بقية  على  نفسها تسري  والــقــاعــدة 
مـــكـــوّنـــات المــــحــــور، مـــع تــأكــيــد أكــبــر 
بكثير، في حال كان التهديد يطاول 

المكوّن المركزي في المحور: إيران. 
الــفــرضــيــة، المعقولة إلى  لــهــذه  وفــقــاً 
حــــد كـــبـــيـــر، يــمــكــن تــفــســيــر مــنــطــلــق 
الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــبــنــان 
وغــــــيــــــره مــــــن ســــــاحــــــات »الـــــــدائـــــــرة 
الأولــــــى«، وتــفــســيــر الــجــاهــزيــة لــدى 
ــيــــم، مــن  ــلــ ــيــــل فــــي الإقــ أعــــــــداء إســــرائــ
أن  شـــأنـــهـــا  ــن  ــ مـ ــنــــظــــمــــات،  ومــ دول 
تــتــحــرك ضـــد إســـرائـــيـــل نــتــيــجــة أي 
فــعــل أو رهـــــان عــلــى فــعــل مــتــطــرف 
إيـــران. فهل يكفي أن تطلق تل  ضد 
أبيب تهديداتها لتردع أعداءها عن 

التآزر؟

وإعــطــائــه إحــداثــيــات. وهــو مــا يفسر 
المـــحـــاولات المــســتــمــرة بــالــتــســلــل إلــى 
الملكيات الخاصة من منازل وحقول 
ــل، يـــبـــرر  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــا. فـــــي المـ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــصـ وتـ
الـــعـــامـــلـــون فـــي قـــــوات حــفــظ الــســام 
القرار  مندرجات  بتنفيذ  تحركاتهم 
ــــذي قــضــى بــضــبــط الــســاح  الـ  1701
»غــــيــــر الــــشــــرعــــي«. وبــــمــــا أن الــــقــــرار 
قـــيّـــد دوريـــــــات الــيــونــيــفــيــل بــمــرافــقــة 
دوريــة للجيش ومنعها من الدخول 
إلـــى المــلــكــيــات الــخــاصــة والــتــفــتــيــش، 
سجلت محاولات عدة لتغيير قواعد 
ــبـــاك لــضــمــان حـــريـــة الــحــركــة.  ــتـ الاشـ

ــل فـــــي ذلـــــــــك، ابـــتـــكـــرت  ــفــــشــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وبـ
الــيــونــيــفــيــل بـــدائـــل لــلــرصــد، أبــرزهــا 
كاميرات مراقبة عالية الدقة خططت 
ــن مـــواقـــعـــهـــا  ــ ــــي عـــــــدد مــ لـــنـــشـــرهـــا فــ
الــــحــــســــاســــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــهـــا. 
وبعدما أجهضت تلك المحاولات، لم 
يبق سوى وسيلة الرصد التقليدية 

بالكاميرات والدوريات.
ــدو الـــيـــونـــيـــفـــيـــل كـــأنـــهـــا الـــاعـــب  ــبــ تــ
غياب  يُسجل  فيما  جنوباً،  الوحيد 
لافتاً  وكـــان  اللبناني.  للجيش  لافــت 
فــي الآونــــة الأخــيــرة غــيــاب البيانات 
التي كانت تصدر عن قيادة الجيش 

أن  عــلــمــاً  الإشــــكــــالات.  عــلــى  للتعليق 
بأن  يــجــزم  كــول  اليونيفيل دل  قــائــد 
قواته تحظى بموافقة قيادة الجيش 

على تركيب الكاميرات.
ـــــطـــــرح تــــــســــــاؤلات عـــــن ســبــب 

ُ
ــا ت كــــمــ

ــة  ــبــ ــواكــ ــن مــ ــ ــ ــيـــــش مـ ــ ــــجـ انـــــســـــحـــــاب الـ
ــرّره  دوريـــــات الــيــونــيــفــيــل، وهـــو مــا بـ
»قلة  »الأخــبــار« بـ مــصــدر عــســكــري لـــ
ــى أن  ــات«، مــشــيــراً إلــ ــ ــيـ ــ الـــعـــديـــد والآلـ
دوريــة   450 يومياً  تنفذ  »اليونيفيل 
ــنــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي. يــســتــطــيــع  ــــي جــ فـ
الــجــيــش مــواكــبــة حــوالــي 8 فــي المئة 
مــن تــلــك الـــدوريـــات فــقــط مــع ارتــفــاع 

ــيــــات«.  تــكــلــفــة الــــوقــــود وصـــيـــانـــة الآلــ
أثــيــر في  اللوجيستي  الــعــائــق  وهـــذا 
مجلس الأمـــن الـــذي وافـــق على قيام 

اليونيفيل بدعم الجيش بالوقود.
عوامل عدة أخرى تسمح لليونيفيل 
بـــأن تــســرح وتــمــرح جــنــوبــاً، أبــرزهــا 
ــــي يـــضـــمـــنـــهـــا  ــتــ ــ ــة الـــــحـــــركـــــة الــ ــ ــريــ ــ حــ
الجنوبيون أنفسهم الذين يحافظون 
على عاقات ودية مع حفظة السام 
ــا أنـــهـــم لا يــتــخــطــون الــخــطــوط  طـــالمـ
الحمر بــالانــحــيــاز إلــى الــعــدو. وهــذا 
الضئيل  الإشـــكـــالات  بحجم  يتجلى 

بالمقارنة مع عدد الدوريات الكبير.

تقرير

القوات والانتخابات »الفاصلة«

لكسر الأكثرية السياسية والمسيحية

هيام القصيفي

اللبنانية الانتخابات  القوات  تخوض 
ــدة أنــــهــــا »مــحــطــة  ــ ــاعـ ــ ــلـــة عـــلـــى قـ ــبـ ــقـ المـ
الحياة  أساسية من مفاصل  مفصلية 
الــســيــاســيــة، لأنــهــا تــزيــد مــن إمــكــانــات 
ــذا المــــعــــنــــى، لا تــتــفــق  ــهــ ـــة«. بــ ــهــ ــ ــواجـ ــ المـ
ــع حـــلـــفـــاء وأصـــــدقـــــاء لـــهـــا يــــــرون أن  مــ
الانتخابات النيابية لن تغيّر شيئاً ما 
دامــت »سيطرة« إيــران وحــزب الله في 

لبنان على ما هي عليه.
ــــوات تـــوقـــف  ــقــ ــ ــن يـــعـــتـــبـــر أن الــ ــ ثـــمـــة مـ
توقيت  على  وعملها  الــســاعــة  عــقــارب 
السياسة  فــي  فــا تعمل  الانــتــخــابــات، 
إلا وفــــق هــــذا المـــنـــظـــور. لا يــشــكــل ذلــك 
 ســلــبــيــاً لــلــقــوات الــتــي تــقــول إن 

ً
عـــامـــا

اللبنانين وصلوا إلى مفترق أساسي 
بن خيارين، إما سلوك سبيل التغيير 
أو البقاء في حالة مأسوية تترافق مع 
انهيار اقتصادي ومالي ومعيشي غير 
مــســبــوق، وبـــن مــشــروعــن سياسين 
الراهنة،  الحال  إلــى  أوصلهم  أحدهما 

والآخر قادر على إنقاذ البلد.
ــعـــض يــنــتــظــر  ــبـ المـــشـــكـــلـــة الــــيــــوم أن الـ
وحــوار  والدولية  الإقليمية  المتغيرات 
إيـــران مــع واشــنــطــن أو الــســعــوديــة من 
ــلــــي. فــيــمــا تـــرى  ــداخــ أجـــــل الــتــغــيــيــر الــ
ــــك، اســـتـــنـــاداً إلــــى أن  الـــقـــوات عــكــس ذلـ
لدى الناس إرادة تغيير حقيقية يجب 
الــرهــان عليها، تــمــامــاً كــمــا حــصــل في 
الأول  تشرين   17 وفــي   ،2005 آذار   14
2019 عــلــى رغـــم مــحــدوديــتــه. فــالــدعــم 
ــارجـــي يــصــبــح رافــــعــــة إذا تــحــرك  ــخـ الـ
الـــداخـــل لا الــعــكــس. لـــذلـــك لا يــفــتــرض 
التقليل من شأن الناس، فبقاء القاضي 
، يتم 

ً
طـــارق بــيــطــار فــي منصبه، مــثــا

بإرادة شعبية، وردود رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي عــلــى حـــزب الــلــه وفــي 
كلها  البحرينية  المــعــارضــة  مــوضــوع 
النبض  طبيعة  تعكس  داخلية  أعمال 

الــشــعــبــي الــــذي لـــم يــعــد فـــي إمـــكـــان أي 
مسؤول تخطيه. لذا، تعوّل القوات على 
الانتخابات على قاعدة الثقة بخيارات 
الناس الذين يفترض تشجيعهم على 
المــواجــهــة والاقـــتـــراع لا إحــبــاطــهــم بــأن 

التغيير لن يحصل.
ــزب الــــقــــوات ســمــيــر  ــ ــيـــس حـ يــــراهــــن رئـ
جعجع على الانــتــخــابــات ويــرســم لها 
 بـــن مــرحــلــتــن، ويــرســم 

ً
حــــداً فـــاصـــا

ــن هـــذه  ــ ــاً مـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا انــــطــــاقــ
الأول  ــداف،  ــ أهـ ثــاثــة  لتحقيق  الـــرؤيـــة 
أي  الحالية،  السياسية  الأكثرية  كسر 
تــحــالــف حــــزب الـــلـــه والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر وحــلــفــائــه، لأن هـــذا الأمــــر يعني 
قــلــب الــــتــــوازنــــات الــســيــاســيــة وإعـــــادة 
لــبــنــان إلــــى ســكــتــه الــطــبــيــعــيــة، وكــســر 
الأكثرية المسيحية التي يمثلها التيار 
الــبــيــئــة المسيحية  فـــي  الــحــر  الــوطــنــي 
وهــــــــــذا يــــضــــع المـــســـيـــحـــيـــن بــــعــــد كــل 
الــخــيــارات »الــكــارثــيــة« الــتــي اعتمدها 
التيار وسياسته في السنوات الأخيرة 
أمام تحدي اليقظة الحقيقية. والثالث 
تمكن القوات وحلفائها الذين يلتقون 
مــعــهــا فــــي تـــعـــزيـــز حــصــتــهــا مــــن أجـــل 
مــشــروع المــواجــهــة. وفـــي هـــذه النقطة 
مشروعيتها  الـــقـــوات  تتخذ  تــحــديــداً، 
فــــي تـــعـــزيـــز حــصــتــهــا كـــونـــهـــا الأكـــثـــر 
اســتــهــدافــاً مـــن حــــزب الــلــه فـــي خــطــاب 
أمــيــنــه الــعــام أو فــي خــطــب مسؤوليه، 
الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية،  حصتها  لتحصن  ضـــرورة 
كتفاً  مواجهتها  تعزيز  من  لتمكينها 

على كتف مع حلفائها.
تدرك القوات حجم المعركة المقبلة لأنها 
لــيــســت مــعــركــة تــحــديــد أحـــجـــام فــقــط، 
بـــل مــعــركــة مــصــيــر الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
بـــرمـــتـــه، خــصــوصــاً أن الـــطـــرف الآخـــر 
في  كما حصل  فـــوزاً شعبياً  يحقق  لا 
، وهذا يعطي صورة على 

ً
العراق مثا

المـــأزق الــذي وصــل إلــيــه. مــن أجــل ذلــك، 
الــواســعــة،  التحالفات  على  رهـــان  ثمة 
مــع ضــرورات  وهــي تتعاطى بواقعية 
لها في  التنسيق مع حلفاء وأصدقاء 
عــدد من الــدوائــر الأساسية، رغــم أنها 
لا تميز دائرة على أخرى، ولا تخوض 
أو بيروت بأقل مما  معركة في بعبدا 
تخوضه في دائرة الشمال الثالثة، إلا 
أن التمايزات تفرض نفسها في العاقة 
مع الحلفاء أو الأصــدقــاء، وفــي أهمية 
الــدوائــر الــتــي تــفــرض واقــعــاً مسيحياً 
خالصاً أو مشتركاً يحتاج إلى تعزيز 

الصات الشعبية والانتخابية.

التحالفات  من  هناك ثاثة مستويات 
لائحة  حسم  جعجع  استكمال  تنتظر 
المرشحن القواتين، وإن كان بعضهم 
بات معروفاً ومتداولًا. المستوى الأول 
الـــتـــحـــالـــف مــــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وازنــة برزت في إطار 14 آذار أو خال 
ــقـــاطـــع وطــنــيــاً  ــتـ تـ تـــشـــريـــن وهــــــي   17
وسيادياً مع القوات. هذه الشخصيات 
عــلــى تــنــوّعــهــا ســيــبــدأ الــحــديــث معها 

جــديــاً بــعــد اســتــكــمــال المــرحــلــة الأولـــى، 
رغــــم أن بــعــضــهــا بــــدأ اتـــصـــالاتـــه على 
هــــذا الأســــــاس. المــســتــوى الـــثـــانـــي، هو 
حتى  الــكــبــرى.  السياسية  التحالفات 
الآن مـــا هـــو ظـــاهـــر أن الـــقـــوات تــبــادل 
الــود، لكن  التقدمي الاشتراكي  الحزب 
بأسماء   

ً
بعد تفصيا التقدم  دون  من 

الــــذيــــن  أو  الــــخــــاصــــن  مـــرشـــحـــيـــهـــمـــا 
علماً  ســويــاً.  يختاروهما  أن  يفترض 
ــقـــاشـــات بــــــدأت خـــجـــولـــة داخــــل  ــنـ أن الـ

ــقـــة حــــــول بــعــض  ــيـ ــمــــوعــــات الـــضـ المــــجــ
ــا طــائــفــيــاً  ــهــ ــان تــــداولــ ــ ــكـ ــ ــاء وإمـ ــ ــمـ ــ الأسـ
ومـــذهـــبـــيـــاً، فــيــمــا هـــنـــاك شــبــه إصــــرار 
لـــدى كــل فــريــق عــلــى حــصــص خالصة 
لــه حتى لا تتكرر تــجــارب غير  الـــولاء 
نــواب  بتفرد  أخــيــراً،  مشجعة حصلت 
فـــي كــتــل نــيــابــيــة بـــقـــرارهـــم بــعــيــداً من 
ــا يــمــيــز هــذا  ــرار قـــيـــادات كــتــلــهــم. ومــ ــ قـ
التفاهم أنه يكاد يكون الوحيد الثابت 
ــقــــوات وحــلــفــائــهــا من  والمـــعـــلـــن بـــن الــ
المستوى  سياسية.  وشخصيات  قوى 
السني.  الواقع  مع  العاقة  هو  الثالث 
وهـــــذه الـــعـــاقـــة ثــابــتــة كــــون الــخــطــاب 
لــلــقــوات يلتقي مــع خطاب  الــســيــاســي 
هذه القاعدة. من هنا تتواصل القوات 
ــادات ســنــيــة مــنــاطــقــيــة تلتقي  ــيــ مـــع قــ
وإيـــاهـــا عــلــى خـــطـــاب ســيــاســي واحـــد 
خــصــوصــاً تـــجـــاه حــــزب الـــلـــه وإيــــــران. 
فــي المــقــابــل، لا تــواصــل حــتــى اللحظة 
ــار أن  ــظـ ــتـ ــع تـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل، فــــي انـ مــ
الحريري،  سعد  الرئيس  قــرار  يتبلور 
وأن يطلع عليه جمهوره الذي لا يزال 

مربكاً حيال استحقاق الانتخابات.
ــورة تـــصـــبـــح مــعــركــة  ــ ــــصـ وفـــــق هـــــذه الـ
تنتظر  سياسية،  الانتخابية  الــقــوات 
إســقــاط أســمــاء المــرشــحــن الــحــزبــيــن، 
مـــراحـــل تفصيلية،  فـــي  الـــدخـــول  قــبــل 
تشعب  على  مفتوحة  التحالفات  لأن 
بـــن أحــــــزاب وقـــــوى حــلــيــفــة ومــنــاطــق 
إذ  وشخصياتها.  خصوصيتها  لها 
مـــن الــصــعــب فـــي لــبــنــان الـــرهـــان على 
إلى   

ً
السياسي وحــده سبيا الــعــنــوان 

ربح المعركة الانتخابية.

 تنصرف القوات اللبنانية إلى

 رسم استراتيجيتها الانتخابية.

 قد تكون أسماء المرشحين

 هي الأكثر جذباً للكلام

 عنها، لكن يبقى أن للقوات

 استراتيجية سياسية تخوض

الانتخابات على أساسها

لا تواصل حتى اللحظة 

مع »المستقبل« في 

انتظار قرار الحريري من 

المشاركة في الانتخابات

طرح تساؤلات عن
ُ

ت

سبب انسحاب الجيش من 

مواكبة دوريات اليونيفيل

)هيثم الموسوي(

خبر
علم
و

دولارات »فريش« من المصارف إلى الإعلام

الــعــام 2021،  ــــدولارات، نــقــداً، إبـــان  الــ خصصت جمعية المــصــارف مــئــات آلاف 
ــــوال لا صــلــة لها  بـــدل »عـــاقـــات« مــع وســائــل إعــامــيــة وإعــامــيــن. وهـــذه الامـ
بل  المحجوزة،  بــالــدولارات  او  بالليرة  دفع 

ُ
ت التي  العادية،  الإعانية  بالعقود 

الــدفــاع عن  إعــام وإعامين على  »تشجيع« وسائل  لـ هي مخصصة حصراً 
وجهة نظر المصارف بشأن الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي. وقد حصلت 
لكن  نــقــداً.  دولار  ألـــف   500 لبعضها  تــفــوق  مــبــالــغ  عــلــى  تلفزيونية  شــاشــات 
حصص الصحف والمواقع الإلكترونية كانت أقل من ذلك بكثير. اما الإعاميون 
المستهدفون بهذه المبالغ، فجرى توزيعهم على فئات: الاولى، تدافع عن وجهة 
نظر المصارف وتحصل على الحصة الأكبر؛ الثانية، تنقل وجهة نظر المصارف 
الثالثة، فالمطلوب منها  أقــل؛ اما  مع وجهة نظر آخرين وتحصل على حصة 
ت هذه 

َ
عدم مهاجمة المصارف لا أكثر وتحصل على الحصة الأصغر. وقد أنفِق

المبالغ، نقداً، رغــم ان المصارف تمتنع عن دفــع ودائــع زبائنها بــالــدولار نقداً، 
بذريعة أنها لا تملك دولارات!

استطلاع للسفارة الأميركية

لحسم  اللبنانية  الــدوائــر  كــل  رأي شمل  استطاع  الأميركية  الــســفــارة  أجـــرت 
لوائح موحدة  في  المــدنــي«، ومحاولة تجميعهم  »المجتمع  خــيــارات مرشحي 
تقدماً  الاستطاع  نتائج  وبيّنت  البلدية.  مدينتي«  »بــيــروت  تجربة  تحاكي 

لوجوه »المجتمع المدني« المعروفة تلفزيونياً من إعامين أو فنانن شاركوا 
في التظاهرات.

مشايخ عكار: أين المنحة القطرية؟

التي  المهل  انقضاء  الصوت مجدداً لتحسن رواتبهم بعد  رفــع مشايخ عكار 
عــتــه لجنة 

ّ
ذ وعــودهــا. ونــاشــد بيان وز

ّ
لــدار الفتوى مــن دون أن تنف أعطوها 

دريــان  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  عــكــار،  علماء  حــقــوق  متابعة 
أئمة ومشايخ وخطباء ومؤذني 260  إلــى أوضــاع حوالي 600 من  »الالتفات 
مسجداً في عكار، و160 مدرساً ومدرّسة يتولون التعليم الديني في مدارس 
المنطقة«. مصدر مطلع أكّد أن المشايخ وُعدوا بتلقي منحة قطرية بالنظر إلى 
أجورهم المتدنية. إلا أن ضغوطاً محلية وإماراتية وسعودية مورست على دار 

الفتوى لتجميد المنحة القطرية.

غضب بين قضاة المجلس الشيعي

أعـــد المــفــتــش الــعــام لـــدى المــحــاكــم الجعفرية الــقــاضــي حــســن الــشــامــي مــســودة 
مشروع تشكيات داخل المحاكم الجعفرية وعرضها على الرئيس نبيه بري. 
ووفــق معلومات »الأخــبــار«، فــإن بــري أحــالــه إلــى المرجعيات ذات الصاحية 
داخل المجلس الإسامي الشيعي الأعلى لمناقشتها. وفور انتشار نبأ مشروع 
التشكيات، ثــارت ثــائــرة عــدد مــن القضاة والمــشــايــخ الــذيــن انــتــقــدوا »تخطي 

الشامي لصاحياته كمفتش عام«.

)أ ف ب(



لــوهــلــة، بــعــد تــصــريــح رئــيــس الحكومة 
لقائه  عقب  بــعــبــدا،  مــن  ميقاتي  نجيب 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
تِح خلال اللقاء 

ُ
أمس، والاتصال الذي ف

مــع رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري، 
طبخ، 

ُ
ت مــا  »صــفــقــة«  أن  لكثيرين  ــيّــل 

ُ
خ

ــبَ صــفــحــة  ــلـ الـــســـيـــاســـي قـ وأن المـــشـــهـــد 
ســــوداء ازدادت قــتــامــة مــع بــدايــة الــعــام 
الـــجـــديـــد. مــيــقــاتــي أكــــد أن »الاجـــتـــمـــاع 
 مُثمراً، وتمَ الاتفاق على فتح دورة 

َ
كان

و»أبلغت  الــنــواب«،  لمجلس  استثنائية 
فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لعام 
استلامها  جــاهــزة، وسيتمّ  باتت   2022
ــقــبــلــن، وفـــور استلامها 

ُ
فــي الــيــومــن الم

ستتمّ دعوة مجلس الــوزراء للانعقاد«. 
اتفاقاً  أوحــى تصريح ميقاتي بأن ثمة 
يُتيح الإفــراج عن الحكومة، غير أن كل 
المــعــلــومــات تقاطعت عــلــى نــفــي حــدوث 
تطورات إيجابية، لا سيما أن »الأسباب 
الحكومي  العمل  تعليق  إلــى  أدت  التي 
لا تـــزال قــائــمــة، بــالــتــالــي فـــإن المترتبات 
 عن 

ً
التي نتجت منها لن تتغيّر«، فضلا

الغليان على جبهة التيار الوطني الحر 
السعودية  الـــردود  أمــل وتفاقم  - حركة 
بــألــســنــة محلية عــلــى الــخــطــاب الأخــيــر 
لــأمــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 

نصرالله.
واقـــع مــا جــرى أمــس أن ميقاتي ســارع 
ــة الــتــي  ــيـ إلـــــى »طـــــــيّ« الــــســــاعــــات المـــاضـ
ــراً بــيــنــه وبـــــن حـــــزب الــلــه  ــوتــ حــمــلــت تــ
بالمؤسسات.  ترتبط  سياسية  بحركة 
فــــزار بــعــبــدا مُــعــيــداً الــبــحــث بــمــوضــوع 
الــنــواب،  لمجلس  استثنائية  دورة  فتح 
وهو ما كان يرفضه عون مقابل إصرار 
ــن بــــــرّي الــــــذي لـــجـــأ، بـــعـــد مــعــلــومــات  مــ
ع 

ّ
أفــادت بأن رئيس الجمهورية لن يوق

مرسوم فتح الدورة، إلى التلويح بجمع 
تــواقــيــع أكــثــريــة الــنــواب بما يُــلــزِم عون 
فــتــحــهــا. رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بحسب 
ــه »لا  ــرّر خــــلال الـــلـــقـــاء أنــ ــ المـــعـــلـــومـــات، كـ
يــريــد التعطيل، بــل هــو مــن يُــصــرّ على 
»الكلام عن  القوانن«، مستغرباً  تمرير 
نيته رفـــض تــوقــيــع المـــرســـوم«. وتــنــاول 
الحكومي في ضــوء رفض  الملف  اللقاء 
ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس 
الـــــوزراء بحجة »غــيــاب مــكــون أســاســي 
عنها«. فــردّ عــون بــأن »موقفي واضــح، 
وأنــا طبعاً مــع عقد جلسة. لكن مــا هو 
رأي الــثــنــائــي؟«، فــأجــاب مــيــقــاتــي: »أنــا 
ـــهـــا«، وعـــمـــد إلـــــى الاتــــصــــال بــعــن 

ّ
ــل بـــحـ

التينة وتأمن تواصل بن عــون وبري 
قالت مصادرهما بأنه قد يكون »فاتحة 
خير«، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس 
أيـــضـــاً خــــلال الاتــــصــــال، فـــي حـــن قــالــت 
 
َ
إن »الكلام بينهما كان مصادر مطلعة 

رسمياً جداً«.
فتحت هـــذه الــتــطــورات بـــاب الــتــأويــلات 
تقوم  عليها  يُعمَل  حــول صفقة جديدة 
عــلــى مــقــايــضــة فــتــح دورة اســتــثــنــائــيــة 
ــوة لــعــقــد  ــدعــ ــواب مـــقـــابـــل الــ ــنــ لمــجــلــس الــ
جــلــســة لمــجــلــس الـــــــوزراء، وهــــو مـــا نــفــاه 
ما  أن  أكثر من مصدر مطلع، معتبرين 
قاله ميقاتي »ليس سوى مناورة«، علماً 
أن مــصــادر أخـــرى رجــحــت أن »ميقاتي 
لــم يــكُــن لــيــتــحــدث عــن الـــدعـــوة إلـــى عقد 
جلسة من دون التنسيق مع بري«. فيما 
»موقفهما  أن  الثنائي  مــن  مقربون  أكــد 
لم يتبدّل وأن علاقة حزب الله بميقاتي 
لم  الــحــزب  أن  كما  كبير،  فتور  يشوبها 
يتبلغ من بري أي موقف في هذا الشأن«.
ــابــــل، أكـــــــدّ مـــطـــلـــعـــون عـــلـــى جــو  ــقــ فــــي المــ
الاتصالات أن »الأجــواء بن بري وعون 
تــحــمــل الــكــثــيــر مــــن الـــشـــكـــوك وإن كـــان 
الطرفان اعتبرا أن الاتصال كسر بعضاً 
ــد«، مـــســـتـــبـــعـــديـــن حـــصـــول  ــيــ ــلــ ــجــ مـــــن الــ
أخيراً  ضمن  المجلس  »رئيس  فـ  صفقة. 
الــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي جــيــبــه بــعــد 
تيار  بموافقة  المطلوبة  الأكــثــريــة  تــوافــر 
ــل وحــــــــزب الـــلـــه  ــ ــ المـــســـتـــقـــبـــل وحـــــركـــــة أمـ

والمـــردة والقومي والنواب  والاشــتــراكــي 
والوسط  الــتــشــاوري  والــلــقــاء  ن 

ّ
المستقل

عون  الرئيس  »يــكــون  بحيث  المستقل«، 
ملزماً بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية 
وفق المادة 33 من الدستور، إذا لم يعمد 
بنفسه إلى توقيع المرسوم بالتوافق مع 
»المــادة  أن  عــن   

ً
الحكومة«، فضلا رئيس 

ـــلـــزِم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
ُ
86 ت

الــحــكــومــة بــفــتــح عــقــد اســتــثــنــائــي يمتدّ 
ــــد لإقـــــرار مـــشـــروع المـــوازنـــة،  لــشــهــر واحـ
ما  بــري ليس بحاجة لمقايضة  بالتالي 
هو مضمون بالنسبة إليه«، لكن ذلك لا 
»إمكان  بـ  إذ  الحكومة  تفعيل  من  يمنع 
الثنائي.  دون  مــن  جلسة  عــقــد  ميقاتي 

لكن هل يفعلها«؟
وإضــافــة إلــى مــا ســبــق، تـــردّد أن رئيس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــنـــائـــب جــبــران 
بــاســيــل »لـــيـــس راضـــيـــاً عـــن فــتــح دورة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ولـــــو أنـــــه طـــالـــب بــجــلــســة 
ــه بــحــســب  ــنـ ــكـ ــــة«، لـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لــــة الـ لمــــســــاء
مصادر في التيار »مهتم بمعرفة البنود 
ــال، وهـــو  ــ ــمـ ــ ــدول الأعـ ــ المـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى جــ
ســيــكــون حــريــصــاً عــلــى تــمــريــر الــقــوانــن 

التي سبق أن طالب بها«.
)الأخبار(
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المشهد السياسيقضية اليوم

تقرير

محمد وهبة

بات 
ّ
تقل الـــذي يحكم  الــوحــيــد  المــنــطــق 

سعر الصرف هو »الكازينو«. مصرف 
لــبــنــان هــو »الــكــازيــنــو«. هــو مــن يــقــرّر 
أي لاعب يربح وأي لاعب يخسر. هذا 
الكازينو قــرّر، في الفترة الأخــيــرة، أن 
الـــســـوق.  فـــي  ورقـــيـــة  دولارات   

ّ
يـــضـــخ

ــارف، ومــنــهــا  ــ ــــصـ  يـــتـــم عـــبـــر المـ
ّ
الــــضــــخ

قيمة  حسم  بعد  مــبــاشــرة،  للمودعن 
بات  إذ  بودائعهم.  اللاحقة  الخسارة 
فــي إمــكــان هــؤلاء »ســحــب« دولاراتــهــم 
العالقة في المصارف على سعر 8000 

الورقية على  الـــدولارات  ليرة، وشــراء 
منصّة  على  المسجّل  الوسطي  السعر 
»صــيــرفــة« فـــي الـــيـــوم الــســابــق. بــهــذه 
الــعــمــلــيــة صـــار كـــل »دولار مــصــرفــي« 
يــســاوي 33 سنتاً مدفوعة نــقــداً، بــدلًا 
أيضاً،  العملية،  وبهذه  سنتاً.   27 من 
تحصل المــصــارف مــن مــصــرف لبنان 
ــالـــدولارات  عــلــى حــصّــتــهــا الــشــهــريــة بـ
الورقية بدلًا من الليرات الورقية وفق 

سعر المنصّة أيضاً.
جـــرى إيــهــام المــودعــن - الــلاعــبــن في 
الــكــازيــنــو - بــأنــهــم يـــربـــحـــون مـــن كل 
دولار يُــســحــب مـــن المـــصـــارف نــحــو 6 
سنتات، فيما هم في الواقع يخسرون، 
، 67% من قيمة 

ً
بعدما خسروا، أصــلا

دولاراتهم المودعة في المصارف. لكنهم 
الفرق  لتحصيل  يتهافتون  ذلــك  رغــم 
باعتباره ربحاً لهم! قد يكون مفهوماً 
أن يعيش موظفو القطاع العام حالة 
الخسائر في  التهافت هذه لتعويض 
لم  والــتــي  بالليرة  الثابتة  مداخيلهم 
تجرؤ الحكومة على تصحيحها بعد، 
المــودعــون من  أن يتهافت  اللافت  لكن 
وضمن  إضافية  سنتات  بضعة  أجــل 

احتمالها بعد كل ما راكموه من أرباح 
على مدى عقود، مستفيدين من فجوة 
اللامساواة في الدخل والثروة، وبكون 

النظام المالي كان يعمل لمصلحتهم.
الدخل  أصــحــاب  هــم  الخاسرين،  أكبر 
كما  اليوم  بالليرة. خسروا  والــودائــع 
ــــي. فـــفـــي الــعــقــود  ــــاضـ ــي المـ ــروا فــ ــســ خــ
الأخــيــرة، كــان كــازيــنــو مــصــرف لبنان 
ــام  ــعـ يــــديــــر عـــمـــلـــيـــات تــــوزيــــع المـــــــال الـ
عـــبـــر آلــــيــــات مــخــتــلــفــة مـــثـــل مــقــايــضــة 
شـــهـــادات الإيـــــداع مـــع المـــصـــارف على 
ــارق الــفــائــدة،  ــ ــم فـ ــنـــدات خــزيــنــة رغــ سـ
ــارف بـــفـــوائـــد مــتــدنــيــة،  إقــــــراض المــــصــ
دعـــم الـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة وإغــــراق 
الأسر والاقتصاد بديون تفوق الناتج 
المالية،  الهندسات  الإجمالي،  المحلي 
ــة هـــــــؤلاء مــن  ــصّــ ــانــــت حــ ــا. كــ ــ ــواهــ ــ وســ
عمليات التوزيع متواضعة إن لم تكن 
معدومة، وإن نالوا نصيباً منها فكان 
هــــذا الــنــصــيــب يــضــعــهــم عــلــى أبــــواب 
زبــائــن  ليصبحوا  الــســيــاســي  الــزعــيــم 
ســيــاســيــن مــقــابــل حــصّــة مــتــواضــعــة 
من عملية توزيع الثروة والدخل. في 
هذا الإطار انضوى هؤلاء في القطاع 
كموظفن،  والعسكري  الإداري  الــعــام 
فيما كانت هناك وسائل ابتزاز أخرى 
مثل الحصول على التغطية الصحية، 
أو الاســــتــــفــــادة مــــن بـــرنـــامـــج مــــا فــي 
المشروع الأخضر أو مساعدات زراعية 
أو من دعم التبغ أو من التوظيف في 

المؤسسات العامة وفي التعليم...
كــل ذلـــك كـــان عــبــارة عــن نــشــاط معلن 
للكازينو. أما بعد الانهيار، فقد تحوّل 
ــع لإدارة 

ّ
الــكــازيــنــو نــحــو نـــشـــاط مــقــن

التي باتت محصورة  التوزيع  عملية 
بالدعم في ظل إفــلاس المــوازنــة وعدم 
كــفــايــتــهــا لــتــلــبــيــة الــــرواتــــب والأجـــــور. 
ــو نـــــشـــــاط يــتــعــلــق  ــنــ ــازيــ ــكــ ــلــ وبـــــقـــــي لــ
بــعــمــلــيــات مــكــتــومــة لــتــحــويــل الأمــــوال 
الــتــي يملكها الــنــافــذون إلــى الــخــارج. 
لكن فجأة، قرّر كازينو مصرف لبنان 
أن يقدّم لرواده لعبة جديدة يوهمهم 
فــيــهــا بــالــربــح رغـــم انــكــشــاف ألاعــيــبــه 
ــد ابــتــدع  الــســابــقــة كــلــهــا! بتعميم واحـ
المنصّة،  لعبة »صــيــرفــة«. وعــلــى هــذه 
أن  يـــقـــدر  الـــتـــي  الــعــمــلــيــات  كــــل  أدرج 
والــصــرافــن  المـــصـــارف  عــبــر  يجمعها 
 OMT والمؤسسات المالية الأخرى مثل
ــا، مــا أدّى مــبــاشــرة إلـــى نفخ  وســـواهـ
حجم العمليات على هذه المنصّة من 
مليون   14 إلــى  يومياً  دولار  مليوني 
أن  المنصّة  بــهــذه  يفترض  كــان  دولار. 
تـــكـــون نــقــطــة انـــطـــلاق لــتــوحــيــد سعر 
يُــتــاح لــهــا لاحــقــاً لتعبّر  الــصــرف وأن 
عــن سعر الــصــرف الفعلي فــي السوق 
التعميم 161، أصبح  مــع  لكن  الــحــرّة، 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــــن الــ ــودعــ ــ ــان المــ ــكــ ــإمــ بــ
هامش إضافي من الــدولارات العالقة 
فــي المــصــارف يبلغ 25%. اعــتــبــروا أن 
هــذا الهامش هو ربــح، فيما هو جزء 

بسيط من أصل المبلغ.
كـــــان الــــهــــدف مــــن ألاعــــيــــب الـــكـــازيـــنـــو 
الجديدة أن يمتصّ السيولة بالليرة، 
ــــدولارات فــي الــســوق من   الـ

ّ
وأن يــضــخ

أجـــل تــهــدئــة ســعــر الـــصـــرف. النتيجة 
ــقـــد تــبــنّ  جـــــــاءت مــخــتــلــفــة تــــمــــامــــاً. فـ
أن هــنــاك كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــلــيــرات 
 عــن 

ً
ــلا ــ ــــضـ ــــوق فـ ــســ ــ ــي الــ ــ ــرة فــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ المــ

بـــإمـــكـــانـــه  لــــيــــس  لــــبــــنــــان  أن مــــصــــرف 
امـــتـــصـــاص كــتــل كــبــيــرة مـــن الــلــيــرات 
ــلــــزم بـــتـــمـــويـــل الــــرواتــــب  ــه مــ ــ ــا أنــ ــالمــ طــ
بــالــلــيــرة لــلــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص. 
هــكــذا أصــبــح الــكــازيــنــو أســيــر لعبته 
الــتــي خلقت اعــتــرافــاً مــبــاشــراً بوجود 
سعر السوق الحرّة من دون أن تتمكن 
من تهدئة سعر الصرف الذي انخفض 
ليومن قبل نهاية عام 2021 وبقيمة 
ثلاثة آلاف ليرة فقط )من 29 ألف ليرة 
إلى 26 ألفاً(، ليعاود في مطلع السنة 
قــيــاســي يبلغ  رقـــم  الــجــديــدة تسجيل 

30500 ليرة.
ــنّ، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، أن  ــبــ ومـــــا تــ
ــنــــو مـــصـــرف  ــازيــ ــــي كــ ــدأ فـ ــبــ ــلـــعـــبـــة تــ الـ
لبنان وتنتهي هناك أيضاً. فالمصرف 
ــنـــح المــــصــــارف  ــمـ المــــــركــــــزي لـــلـــبـــنـــان يـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــورقـ حــــصّــــتــــهــــا مـــــــن الــــــلــــــيــــــرات الـ
التعميم  بالدولارات، والمــودع بحسب 
161 يستفيد من سحب هذه الدولارات 
على سعر المنصّة، ويبيعها للصرافن 
لــتــحــصــيــل الــــفــــرق )مـــقـــابـــل كــــل 1000 
سحب من المصرف وفق سعر 

ُ
دولار ت

الفترة المقبلة، حتى لو توقف الدولار 
ــم وأصــبــح ثــابــتــاً عــنــد 30 

ّ
عــن الــتــضــخ

م الأسعار تزامناً مع 
ّ

ألف ليرة. تضخ
ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، هو 
مسألة وقت فقط. الهامش بن تطوّر 
الأســعــار وســعــر الــصــرف يــفــتــرض أن 
يضيق مع الوقت، أو على الأقل هذا ما 
يشير إليه تاريخ العلاقة بن مؤشري 
ســعــر الــصــرف ومــؤشــر الأســعــار منذ 
عام 1977 لغاية تثبيت سعر الصرف 
فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات. بــالــعــكــس، 
تــشــيــر هـــذه الــعــلاقــة تــاريــخــيــاً )راجـــع 
مقال مؤسسة البحوث والاستشارات 

ــوأ لــم يــأت  فــي الأخــبــار بــعــنــوان: الأســ
 )2020 نيسان   28 في  والمنشور  بعد، 
ر 

ّ
إلى أنه في مرحلة ما سيكون مؤش

ر سعر 
ّ

م الأسعار أعلى من مؤش
ّ

تضخ
الصرف.

ــة، يــــدفــــع المـــقـــيـــمـــون فــي  ــلـ ــصّـ ــحـ فــــي المـ
التي فرضها  م 

ّ
التضخ لبنان ضريبة 

ــاء المـــنـــظـــومـــة  ــغــــطــ ــلـــيـــهـــم بــ ــة عـ ــ ــــلامـ سـ
ــة، مـــديـــر كــازيــنــو  الـــســـيـــاســـيـــة. ســــلامــ
مصرف لبنان، قرّر أن تكون الخسارة 
التي  م الأسعار 

ّ
إطــاريــن: تضخ ضمن 

تــأكــل قــيــمــة المـــدخـــرات والمــداخــيــل في 
على  الهيركات  ومسار  نفسه،  الوقت 

الـــودائـــع عــنــد ســحــبــهــا مـــن المــصــارف 
ــبــت هـــذه 

ّ
ـــة الـــتـــي تــجــن

ّ
ــرة. الـــقـــل ــاشـ ــبـ مـ

ــرّر  ــ ــتــــي قـ ــــي الــــجــــهــــات الــ الــــخــــســــارة هـ
المــصــارف وشركاؤهم  سلامة وســائــر 
بها الخسائر. 

ّ
في النظام المالي أن يجن

هــــذه الــجــهــة يــنــضــوي فــيــهــا نـــافـــذون 
رجال  مصارف،  أصحاب  سياسيون، 
أعــمــال، كــبــار المـــودعـــن، مــوظــفــون في 
الــقــطــاع الــعــام، مــوظــفــون فــي مصرف 
تــيــح لهم 

ُ
لبنان والمــصــارف… هــؤلاء أ

الهروب من مسار »الهيركات« المباشر 
م 

ّ
التضخ أصيبوا بخسائر  أنهم  رغم 

وإن كــانــت لــديــهــم قــــدرة واســعــة على 

ها... ثم يشتريها مجدداً
ّ

يشتري الدولارات ثم يضخ

كازينو مصرف لبنان

حركة ميقاتي بلا بركة: 

لا صفقة

تهافت على سحب 6 سنتات 

إضافية من كل دولار مصرفي

لــيــرة( يحصل  لــيــرة )8 مــلايــن   8000
المودع على 355 دولاراً ورقياً يبيعها 
أول من أمس  للصرافن بقيمة بلغت 
10.6 مليون ليرة، أي أن اللعبة تمنحه 
أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــن ونـــصـــف مــلــيــون 
ليرة(. وتكتمل الحلقة بشراء مصرف 
لــبــنــان الـــــدولارات مــن الــصــرافــن ومــن 
المـــالـــيـــة ولا سيما  المـــؤســـســـات  بـــاقـــي 
OMT ليضخها في السوق وفــق آلية 
التعميم 161 ثم يشتريها على منصّة 
»صيرفة«؟ بأي سعر يشتري مصرف 
ــدولارات، ومــا هــي كلفة  ــ لبنان هــذه الـ
ــــوق؟ لــيــســت هــنــاك  ــــسـ ـــهـــا فــــي الـ

ّ
ضـــخ

ليكون  »صيرفة«  منصّة  في  شفافية 
التي  بالإمكان معرفة حجم الخسائر 
ترتبت على مصرف لبنان. سيقال إن 
هـــذه الــخــســائــر بــالــلــيــرة وإن مصرف 
الليرات  تطبع  التي  الجهة  هو  لبنان 
للمستقبل،  الطباعة  خسائر  وتــرحّــل 
ــذه الــخــســائــر،  لــكــن بـــالإضـــافـــة إلــــى هــ
 هذه الأموال في السوق 

ّ
تنتج من ضخ

ــة تـــتـــعـــلـــق بــتــغــذيــة  ــيــ ــافــ خـــســـائـــر إضــ
ـــم 

ّ
ــلــــى الــــــــــــــدولار، وبـــتـــضـــخ ــلــــب عــ ــطــ الــ

إلــى المسار الأول  الأســعــار. هنا نعود 
المساران مرتبطان.  الخسائر.  لتوزيع 
لــم تنتج  الــلــيــرة  امــتــصــاص  فمحاولة 
ســــــــوى ارتـــــــفـــــــاع فــــــي ســــعــــر الــــــــــدولار 
وتــضــخــم أكـــبـــر فـــي الأســــعــــار يــفــرض 
المزيد من الخسائر على كل المجتمع. 

الكازينو يربح دائماً.

رلى إبراهيم

ريــاض  لبنان  استكمل حــاكــم مــصــرف 
التدقيق  دفــن  أمــس، سيناريو  سلامة، 
ــــلان نــقــابــة مــوظــفــي  الــجــنــائــي عــبــر إعـ
ــان »رفـــضـــهـــا  ــيــ ــــي بــ مــــصــــرف لـــبـــنـــان فـ
تــزويــد الــقــائــمــن بــالــتــدقــيــق المــالــي و/
ورتــب  بــأســمــاء  الجنائي  التحقيق  أو 
مــــوظــــفــــي مــــصــــرف لــــبــــنــــان الـــحـــالـــيـــن 
ــة حـــســـابـــاتـــهـــم  ــ ــركـــ ــ والـــــســـــابـــــقـــــن وحـــ
المــصــرفــيــة الـــتـــي تـــدخـــل ضــمــن نــطــاق 
الــشــخــصــي  ــابــــع  الــــطــ ذات  ــيــــانــــات  ــبــ الــ
ــاً«. ولــتــبــريــر رفــضــهــا  ــانـــونـ المـــصـــانـــة قـ
ــمــــت، إلـــى  ــنـــدت الـــنـــقـــابـــة، كـــمـــا زعــ ــتـ اسـ
ــم 81 المــتــعــلــق بــحــمــايــة  ــ ــانــــون رقـ ــقــ »الــ
حماية  وقــانــون  الشخصية،  البيانات 
البرلمان  عــن  الــصــادر  العامة  البيانات 
الأوروبــــــــــي«، مــبــديــة اعـــتـــراضـــهـــا على 
ــلــــى مـــوافـــقـــة  »عـــــــــدم الاســــتــــحــــصــــال عــ

مــــوظــــفــــي مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان المـــســـبـــقـــة 
والــصــريــحــة عــلــى مــشــاركــة بــيــانــاتــهــم 
الــشــخــصــيــة مــع أي جــانــب ثــالــث وفقاً 

للهدف المحدد في القانون رقم 200«.
البيان بمثابة ضربة قاضية للتدقيق 
سيُحدّد  الأرجـــح  على  وهــو  الجنائي، 
مصير الــعــقــد مــع شــركــة »ألــفــاريــز أنــد 
يُــفــتــرض أن تستأنف  الــتــي  مـــارســـال« 
»داتا«  عملها الأسبوع المقبل لدرس الـ
ــوم واحـــد  الـــتـــي قـــدّمـــهـــا ســـلامـــة قــبــل يــ
ــع الــســريــة  مــن انــتــهــاء مــهــلــة قــانــون رفـ
ــات مـــصـــرف  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ المــــصــــرفــــيــــة عــــــن حـ
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وبــحــســب مــصــادر فــي مــصــرف لبنان، 
فـــإن »ألــفــاريــز« لــم تــحــدّد بــعــد تاريخاً 
يمكن  لا  بالتالي  لبنان،  إلــى  لعودتها 
ــيـــان بــمــثــابــة  ــبـ ــان الـ ــ ــا إذا كـ الــتــكــهــن مــ
ــتـــخـــدمـــه ســــلامــــة لـــلـــهـــروب  مــــخــــرج اسـ

مــن التدقيق مــن خــلال رفــع المسؤولية 
عـــن نــفــســه وتــبــنــي مــوظــفــي المــصــرف 
الـــرفـــض لــتــبــريــر عــــدم الـــتـــعـــاون، علماً 
بأن »موظفي مصرف لبنان يتحرّكون 
بأمر سلامة فقط«. وتؤكّد المصادر أن 
»لا ســرّيــة على المـــال الــعــام، خصوصاً 

فـــــي حــــــال إجـــــــــراء تـــدقـــيـــق مــحــاســبــي 
جــنــائــي يشمل كــل حــركــة الــحــســابــات، 
بــمــا فــيــهــا حــســابــات مــوظــفــي مصرف 
المصرف.  حسابات  فــي  الداخلة  لبنان 
ومـــا يحصل لــيــس ســـوى مــطــيّــة لدفع 

الشركة نحو فسخ العقد مجدداً«.
ــت مـــصـــادر الــقــصــر الــجــمــهــوري 

ّ
وعــلــق

ــر 
ّ

عـــلـــى بـــيـــان الـــنـــقـــابـــة بـــأنـــه »لا يــبــش
ــه تــيــســيــر  ــأنــ ــيــــس مــــن شــ ــر، ولــ ــيـ ــالـــخـ بـ
مــبــاشــرة عــمــل ألــفــاريــز«. واعــتــبــرت أن 
التوقيت،  هــذا  بريئاً في  »ليس  البيان 
إنــه يأتي بعد إعــلان سلامة تعبئة  إذ 
حـــواســـيـــب مـــصـــرف لــبــنــان المـــوجـــودة 
فـــي وزارة المــــال بــالــداتــا الــخــاصــة، ما 
يشير إلــى أمــريــن: أولهما أن الــداتــا لم 
يــكــن هــنــاك داع لتبرير  لــم  ــعــبّــأ، وإلا 

ُ
ت

ــانـــي أن شــركــة  ــثـ رفــــض إعـــطـــائـــهـــا. والـ
التدقيق كانت قاب قوسن من معاودة 
عملها، ما استدعى استخدام الموظفن 

كسلاح، في ظل إصــرار كتل وازنــة في 
الــبــرلمــان عــلــى عـــدم تــمــديــد قــانــون رفــع 
لبنان«.  مصرف  حسابات  عن  السرية 
فــي الــحــالــتــن، مــا حــصــل »لــيــس خبراً 
ســاراً، بل يبدو أننا نسير نحو عرقلة 
ــدة لـــلـــتـــدقـــيـــق« بــحــســب مـــصـــادر  ــديــ جــ

القصر.
لعة تؤكد أن طلب »الفاريز« 

ّ
مصادر مط

الموظفن في  داتــا عن حركة حسابات 
المصرف في مراسلة خاصة إلى سلامة، 
ــلـــومـــات  ــعـ وعــــــــدم تــــزويــــدهــــا بــــهــــذه المـ
الأســاســيــة، ســيــكــون الــتــدقــيــق قــد طــار 
نهائياً، رغم دفع الدولة اللبنانية 150 
ألف دولار مسبقاً للشركة، ورغم تأكيد 
ــداده الـــتـــعـــاون  ــعــ ــتــ ســـلامـــة ســـابـــقـــاً اســ
بــشــكــل غــيــر مـــشـــروط، ورغــــم مــــرور 21 
شهراً على صدور قرار إجراء التدقيق 
الجنائي في مجلس الوزراء والمماطلة 

التي لحقته من دون محاسبة.

ســقــوف سحب منخفضة، وكــأنــهــم لا 
إيـــاه حاكم  يعطيهم  مــا  بــأن  يعلمون 
ــــاض ســـلامـــة بــيــده  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
الــيــمــنــى، يـــأخـــذه مــنــهــم بـــأيـــاد كــثــيــرة 
أخــرى. فهم ســـدّدوا، ولا يــزالــون، كلفة 
ذها 

ّ
كبيرة مصدرها العمليات التي نف

مصرف لبنان منذ أيلول 2019 لغاية 
مت 

ّ
ــوقـــت، تضخ ــيـــوم. فــمــنــذ ذلــــك الـ الـ

ــدّ  ــار بـــمـــعـــدل 7 مـــــــــرّات بـــالـــحـ ــ ــعــ ــ الأســ
ــم ســعــر الــــدولار 

ّ
الأدنــــــى، فــيــمــا تــضــخ

مــقــابــل الــلــيــرة بــمــعــدل 20 مــــرّة. وهــذا 
م 

ّ
الــفــرق بــن الاثــنــن، يعني أن تضخ

الأســـعـــار ســيــتــواصــل أكــثــر فــأكــثــر في 

سلامة يستكمل سيناريو دفن التدقيق الجنائي

ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  أعلن 
أمس أنه سيدعو الحكومة إلى الانعقاد 
فـــي غــضــون أيــــام بــعــدمــا أبــلــغ رئــيــس 
»موازنة  بأن  ميشال عون  الجمهورية 
وســيــتــم  جــــاهــــزة  ــاتــــت  بــ  2022 ــام  ــ عــ
ــيــومــن المــقــبــلــن«.  اســتــامــهــا خــــال ال
ــادر مــطــلــعــة، أشـــــــارت إلـــى  لـــكـــن مــــصــ
مــزاعــم ميقاتي عــن جــاهــزيــة المــوازنــة 
السياسية، بل  المراوغة  تأتي في إطار 
نجز 

ُ
إن ميقاتي واهــم بأن الموازنة ست

خــال يــومــن، إذ إنــه لــم يتفق على أي 
ــة الـــتـــي تــحــدّد  ــيـ مـــن الأمـــــــوال الأســـاسـ
أرقام الموازنة وتوجهاتها. فعلى سبيل 
المثال، الموازنة مكوّنة من رواتب وأجور 
الدين  ونفقات  تشغيلية  نفقات  ومــن 
العام وخدمته، ونفقات أخرى. لذا، من 
المــهــم تــحــديــد حــجــم الـــرواتـــب والأجـــور 
أيضاً  المــهــم  ومــن  النفقات،  لاحتساب 
تــحــديــد ســعــر الــصــرف لــتــحــديــد كلفة 
الحال  وبطبيعة  التشغيلية.  النفقات 
يـــجـــب تـــحـــديـــد الإيـــــــــــرادات بـــنـــاء عــلــى 
تــقــديــرات الــنــفــقــات، فــمــا هــو مستوى 
الإيرادات الذي يمكن جمعه من اقتصاد 
نــاتــجــه المــحــلــي تــقــلــص مــن 55 مليار 
مــلــيــاراً؟ وكــيــف سيتم  إلـــى 22  دولار 
تــمــويــل الـــزيـــادة فــي الـــرواتـــب والأجـــور 
العام  القطاع  الــضــروريــة لاســتــمــراريــة 
وموظفيه؟ إلا إذا كان ميقاتي يريد أن 
أن يفاقم  أو  الخزينة  العجز في  يفاقم 
خـــســـائـــر المـــوظـــفـــن. ومـــــــاذا ســيــكــون 
انعكاس زيادة الضرائب لتمويل زيادة 
 الأولوية في 

ّ
النفقات؟ أي نفقات تحتل

التعامل  أســعــار سيتم  بـــأي  المـــوازنـــة؟ 
الأجنبية وما  بالعملة  الــعــام  الــديــن  مــع 
مصير الدفعات التي توقف لبنان عن 
لجباية  سيعتمد  دولار  أي  ســدادهــا؟ 
فواتير الاتصالات والكهرباء؟ أي كلفة 
الغاز  تأخر وصــول  في ظل  للكهرباء 
المصري؟ أي إصاحات سيتم فرضها 
ــاً أي تــوجــهــات  فــــي المـــــوازنـــــة؟ أســــاســ
والإيـــرادات؟  النفقات  بشأن  للحكومة 
التي  الأسئلة  من  الكثير  ثمة  ف؟ 

ّ
تقش

أعدّت حولها سيناريوهات كثيرة من 
دون أن يحسم أي منها، أو أن يتم طرح 
أي من السيناريوهات بجديّة، لا سيما 
ينعكس  مــكــوّن  أي  فــي  تغيير  كــل  أن 

على الآخر.

مزاعم جاهزية 

موازنة 2022

مصادر القصر 

الجمهوري: موظفو 

كون 
ّ
مصرف لبنان يتحر

بأمر سلامة فقط

الأسباب التي أدت 

إلى تعليق العمل 

الحكومي لا تزال قائمة

)أ ف ب()هيثم الموسوي(
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مفكر وعالم عربي سوري )1900-1968( من أهم مؤسسي الفكر القومي 
العربي. أسس جريدة العروبة. نادى بالعدالة والحق العربي بالحرّية 

وإلغاء التميّز بين الناس
7+9+8+3+4 = دولة عظمى ■ 6+1+5+11 = أبدي وسرمدي ■ 10+2 = 

شدّ على أسنانه

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تقرير

الدولة تسرق تجهيزات وأثاثاً 

من سراي الهرمل!
رامح حمية

ــذ اســـــتـــــحـــــداث مــــحــــافــــظــــة بــعــلــبــك  ــنــ مــ
أبـــنـــاء  يــنــتــظــر   ،2003 ــام  ــ عـ الـــهـــرمـــل   -
المـــنـــطـــقـــة افــــتــــتــــاح مــــكــــاتــــب إقــلــيــمــيــة 
للإدارات الحكومية والدوائر الرسمية 
في  يتكبّدونها  التي  الأعباء  لتخفيف 
كل مرة يريدون الحصول على أبسط 
الــرســمــيــة كتصديق إخـــراج  الــبــيــانــات 
أو استصدار سجل عدلي... وهي  قيد 
أسعار  ارتفاع  مع  كلفتها  زادت  أعباء 
المحروقات وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

أيــار 2016، بعد طــول انتظار و16  في 
افتتح  المحافظة،  عاماً على استحداث 
 الـــعـــدلـــي فــــي مــديــنــة 

ّ
مـــكـــتـــب لـــلـــســـجـــل

بعلبك، فيما بقيت مدينة الهرمل التي 
كيلومتراً،   60 نــحــو  بعلبك  عــن  تبعد 
تنتظر افتتاح مكتب مماثل في سراي 
المدينة. ولسحب ذرائع وزارة الداخلية 
ــة الــعــامــة لــقــوى  والـــبـــلـــديـــات والمـــديـــريـ
اعتمادات  توافر  بعدم  الداخلي  الأمــن 

لت 
ّ
مالية لتجهيز المركز وافتتاحه، تكف

عام  بلدياتها،  واتــحــاد  الهرمل  بلدية 
وشــراء  للمركز  مكاتب  بتوفير   ،2017
وأثاث  وإلكترونية  مكتبية  تجهيزات 
ـــمـــت 

ّ
ــل لـــــيـــــرة، وسـ بـــقـــيـــمـــة 33 مـــلـــيـــون 

ــــوى الأمــــن  مــفــاتــيــح المـــكـــاتـــب لمــخــفــر قـ
ــي الـــــســـــراي. كـــتـــب خــطــيــة  ــلــــي فــ الــــداخــ
وزيـــــارات نــيــابــيــة وبــلــديــة واخــتــيــاريــة 
إلـــى وزيــــري الــداخــلــيــة الــســابــق محمد 
انتهت،  مولوي  بسام  والحالي  فهمي 

كالعادة، بوعود تليها وعود.
ــــدى تــهــمــيــش  ــدرك أبــــنــــاء الـــهـــرمـــل مـ ــ يــ
الدولة لمنطقتهم وإهمالها لمعاناتهم، 
لكن أحــداً لم يخطر في باله أن تعمد 
الـــدولـــة إلـــى ســرقــتــهــم، حــرفــيــاً. أمـــس، 
عناصر  معنية، شوهد  مــصــادر  وفــق 
ــن قــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي يــنــقــلــون  ــ مـ
بــعــض قــطــع الأثــــاث مــن المــكــاتــب التي 
يُــفــتــرض أنــهــا مــقــفــلــة. وبــعــد الــكــشــف 
على المكاتب تبيّن أنها شبه خالية من 
والكومبيوترات.  والتجهيزات  الأثاث 

وتــؤكــد المـــصـــادر أن نــقــل الــتــجــهــيــزات 
حــــصــــل عــــلــــى مــــــراحــــــل وفــــــــي فــــتــــرات 
ــم يــجــر دفــعــة واحـــــدة، إذ  مــتــفــاوتــة ولـ
كامل  التجهيزات بشكل  نقل  يمكن  لا 
مـــن دون انــتــبــاه المــخــاتــيــر والأجـــهـــزة 
الأمنية الأخرى الموجودة في السراي 

الحكومي.
ــــدى الاســتــفــســار مـــن عــنــاصــر قــوى  ولـ

الأمن عن سبب نقل بعض قطع الأثاث، 
ــنــقــل إلــى مراكز 

ُ
أجـــاب هـــؤلاء بأنها »ت

التجهيزات«.  إلــى  تفتقر  التي  بــيــروت 
الــداخــلــيــة  وزارة   

ً
فـــعـــلا أوعـــــــزت  فـــهـــل 

ــن  والـــبـــلـــديـــات أو مـــديـــريـــة قـــــوى الأمــ
التجهيزات  نقل  لعناصرها  الداخلي 
إلـــى مــراكــز أخــــرى، مــن دون اســتــئــذان 
الهرمل بالوكالة طلال قطايا  قائمقام 
أو رئيس اتحاد البلديات أو البلدية؟.

نــائــب الــهــرمــل إيـــهـــاب حـــمـــاده وصــف 
مـــا حـــدث بــأنــه »مــهــزلــة بــكــل المــعــايــيــر 
وإمعان في تهميش المنطقة وإهمالها 
والاســتــهــزاء بها وبــأهــلــهــا«. وأضـــاف: 
مــن مديرية  ونــطــلــب  الــنــيــة  »سنحسن 
قوى الأمن الداخلي توضيح ما حصل 
ــن قــبــل  ــ وهــــــل ســــرقــــت الـــتـــجـــهـــيـــزات مـ
الإيــعــاز جاء  أن  أم  السرايا  أمنيين في 
مـــن المـــديـــريـــة، عــلــمــاً أنـــه فـــي الــحــالــتــين 
ــا حـــــدث خـــــرق لـــلـــقـــوانـــين والأصــــــول  مــ
الــتــي يــفــتــرض أن تــحــرص قـــوى الأمــن 

الداخلي على تطبيقها«.

عناصر أمنيون 

نقلوا تجهيزات مكتب 

السجل العدلي وأثاثه 

»بطلب من بيروت«!

تقرير

فاتن الحاج

الخاسرين  أول  هو  الرسمي  التعليم 
ــبــــرهــــم فــــي كــــل قـــــــــرارات الــســلــطــة  وأكــ
استنتاجه  يمكن  مــا  هــذا  السياسية. 
مع إعــلان روابــط المعلمين والأساتذة 
رفــــض الــــعــــودة، الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، إلــى 
التعليم الحضوري في الدوامين قبل 
الــظــهــر وبـــعـــده، احــتــجــاجــاً عــلــى عــدم 
وفــــاء الــحــكــومــة بــالــوعــود الــتــي فكّت 
على أساسها الروابط مقاطعة العام 
ــاء تــقــديــمــات  الــــدراســــي، ومــنــهــا إعـــطـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة )نــــصــــف أســــــــاس راتـــــب 
دولاراً   90( حـــوافـــز  ومـــنـــح  شـــهـــريـــاً(، 
ــدل الــنــقــل )65 ألــف  ــع بــ ــ شــهــريــاً( ورفـ
لـــيـــرة(. واشــتــرطــت الـــروابـــط لــلالــتــزام 
بالعودة تسليم المدارس كل الوسائل 
الضرورية لاتباع الإجراءات الوقائية 
ــات...( وتــــأمــــين  ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ )كــــــمــــــامــــــات، مــ
للمعلمين  مــجــانــيــة   pcr فـــحـــوصـــات 
والـــــتـــــلامـــــذة، ووضــــــــع مــــســــار زمـــنـــي 
احــتــســابــهــا  أو  الأجـــــــــور  لــتــصــحــيــح 
وتدويرها وفقاً لسعر صرف الدولار 
الرسمي. كما طالبت بتوقيع مرسوم 
إعــطــاء المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة ورفــع 
بــــدل الــنــقــل وفـــقـــاً لــســعــر المـــحـــروقـــات 

الــجــديــد، وبـــصـــرف الــحــوافــز لجميع 
الــعــامــلــين فـــي المــــــدارس والــثــانــويــات 
والمــعــاهــد الفنية والــتــقــنــيــة، وإصـــدار 
للمتعاقدين  الــســاعــة  ــر  أجـ رفـــع  قــــرار 
ــهـــم ووضــــعــــه مــوضــع  والمـــســـتـــعـــان بـ
الــتــنــفــيــذ والاســـتـــفـــادة مــنــه مــن بــدايــة 

العام الدراسي.
ــا أشـــيـــع  ــ ــــادر الــــــروابــــــط مـ ــفــــت مـــــصـ ونــ
ــوم الاســـتـــثـــنـــائـــي  ــ ــرســ ــ عـــــن تـــوقـــيـــع المــ
ــم  لــلــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، »إذ أوهـ
ــيـــب مــيــقــاتــي  رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نـــجـ

نعمه نعمه *

الــــســــيــــاســــات الــــتــــربــــويــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
التعليم،  غــايــات  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت ولا  ملتبسة 

بل تعيق تطبيق مفهوم »العدالة في 
التعليم« المنصوص عنه في المواثيق 
ــــذي تــســعــى المــؤســســات  ــيـــة، والــ الـــدولـ
الـــدولـــيـــة والمـــانـــحـــة إلــــى تــحــقــيــقــه، إذ 
لغي التمييز ولا تقدّم فرصاً 

ُ
إنها لا ت

 للأطفال والمراهقين أو فرص 
ً
متساوية

عمل للمتخرجين من الجامعات. فرغم 

تدير  عمليات  غرفة  وإنشاء  الرسمي، 
إليها يتخذ  كــورونــا، واســتــنــاداً  ملف 
قـــرار إقــفــال صــف أو طــابــق أو مدرسة 
ــع  ــات، وتـــوزيـ ــ ــابـ ــ ــال وجــــــود إصـ ــ فــــي حـ
وتحضير  ـــدارس،  ـــ المـ عــلــى   rapid test
لوائح اللقاحات من المدارس والتعاون 
الحملة من  لتفعيل  الصحة  مع وزارة 
خـــلال الــعــيــادات الــنــقــالــة فــي المــــدارس، 
وتكثيف الوزارة للزيارات إلى المدارس 
ــول  ــوكــ ــروتــ ــبــ لـــلـــتـــأكـــد مـــــن تـــطـــبـــيـــق الــ
ــــلال جــــهــــاز الإرشـــــــاد  الـــصـــحـــي مــــن خــ
ــلــــمــــدارس والـــثـــانـــويـــات  والـــتـــوجـــيـــه لــ
الخاص  التعليم  ومصلحة  الرسمية، 
للمدارس الخاصة، »وسيشرف الوزير 
شــخــصــيــاً عــلــى تــنــفــيــذهــا ومــحــاســبــة 
ــدارس الــتــي لا تــلــتــزم«، مـــع »ســعــي  ــ المــ
الــــوزارة لنشر كــل إصــابــاتــهــا بطريقة 
ولــوج  شخص  أي  ويستطيع  شفافة، 
dashboard لمعرفة عــدد الإصــابــات في 

كل مدرسة أو محافظة«.
ــر الــصــحــة »أنــنــا  ــ ــد وزيـ مـــن جــهــتــه، أكــ
ــيـــة مع  ــعــــودة المـــدرسـ قــبــلــنــا تـــحـــدي الــ
ــلـــى أمـــــريـــــن: الــــتــــشــــدد فــي  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
التي وضعت ضمن  الوقاية  إجـــراءات 
ــبــــروتــــوكــــول الـــصـــحـــي، وخـــلـــق جــو  الــ
للمعلمين والعاملين  المــدارس  آمن في 
مــن  خــــلــــوهــــا  لــــضــــمــــان  الإدارة  فــــــي 
الــوبــاء«، مــشــدداً على »ضـــرورة إجــراء 
ــات وتــــحــــديــــد الإصـــــابـــــات  ــحــــوصــ ــفــ الــ
المسجلة وعزل المصابين والمخالطين«. 
 Rapid Antigenالـــــــــ وتـــحـــدث عـــن هــبــة 
المقدمة من المنظمات الدولية وتشتمل 
على أكثر من 80 ألف فحص »ستسلم 
إلـــى وزارة الــتــربــيــة لاســتــخــدامــهــا في 
الصحية  الــحــالــة  مــن  للتأكد  المــــدارس 
لأفـــــراد الــجــســم الــتــعــلــيــمــي والــطــلابــي 
والـــقـــيـــام بــالمــقــتــضــى وفــــق مـــا تــظــهــره 
الصحة  »وزارة  أن  وأعلن  الفحوص«. 
ســتــقــدم بـــدورهـــا لــــــوزارة الــتــربــيــة 10 
ــم  ــدعـ لـ مــــجــــانــــي   PCR فــــحــــص  آلاف 
أن تجرى في  الرسمية، على  المـــدارس 
مــخــتــبــرات المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
وفــق آلــيــة تنسيق بــين الـــوزارتـــين بما 

يكفل عودة مدرسية آمنة«.

ي عودة المدارس
ّ

تحد

»الرسمي« يقاطع... و»الخاص« تحت الرقابة؟

تقرير

ب وتمييز وهيمنة القطاع الخاص
ّ

لا عدالة في التعليم: تسر
»إعــلان إنشيون«   ،

ً
لبنان، مثلا الــتــزام 

والعمل   ،2015 عــام  للتعليم  )كــوريــا( 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الــــرابــــع مـــن أهــــداف 
)ضـــمـــان   2030 ــتـــدامـــة  المـــسـ الــتــنــمــيــة 
الــتــعــلــيــم الـــجـــيـــد المـــنـــصـــف والـــشـــامـــل 
ــم مـــدى الــحــيــاة 

ّ
وتــعــزيــز فـــرص الــتــعــل

للجميع(، لا تزال عوائق تحقيق عدالة 
الــتــعــلــيــم تـــتـــزايـــد، بــســبــب مــمــارســات 
المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين الـــتـــي تنتج 
اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى  وتفاقم 
ارتــفــاع نسب الأطــفــال المــحــرومــين من 
التعليم، إضافة إلى التسرّب والتمييز 
وضعف جودة التعليم وانعدام الأفق.
ولا يعود الفشل فقط إلى الاضطرابات 
الاجتماعية والاقتصادية أو الحروب، 
بل إلى قصور الرؤى المستقبلية لدى 
ز الــتــفــاوت 

ّ
ــز ــعـ ــا يـ ــرار، مـ ــقــ ــاب الــ أصـــحـ

مناسبة  بيئة  ويــشــكّــل  والـــلامـــســـاواة 
ــتـــوتـــرات، إذ ثمة  لــتــفــاقــم الأزمـــــات والـ
تــحــقــيــق  يــــحــــول دون  كـــبـــيـــر  تــــفــــاوت 
العدالة في التعليم بين المدن والأرياف، 
وبين الفقراء والميسورين، وبين الإناث 
والذكور، وفي توزيع المدارس وجودة 

م والحرمان منه.
ّ
التعليم وفقر التعل

ــة تــفــاقــمــت مـــع انــتــشــار جائحة  ــ الأزمـ
ــة  ــمـ ــظـ ــنـ »كــــــــــــــورونــــــــــــــا«، وتــــــخــــــشــــــى مـ
الـــيـــونـــســـكـــو لـــلـــثـــقـــافـــة والـــتـــعـــلـــيـــم أن 
تــــطــــاول تـــداعـــيـــاتـــهـــا مــــجــــالات عــــدة، 
ــي مــكــافــحــة  ــرز فــ ــحــ ــقــــدّم المــ ــتــ مــنــهــا الــ
الـــفـــقـــر والـــتـــســـرب المــــدرســــي وغـــيـــره. 
لليونيسف  مــشــتــرك  تــقــريــر  ويــظــهــر 
بعنوان  الــدولــي  والبنك  واليونسكو 
ــم« بـــســـبـــب »كـــوفـــيـــد-  ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ »فـــــاقـــــد الــ

19« أرقـــامـــاً صـــادمـــة حـــول الــتــســرّب، 
 Save the كــمــا يــشــيــر تــقــريــر لمــنــظــمــة
إلــى   2021  -  2020 عـــام  عــن   children
الاقتصادية،  الأزمــة  تفاقم  أنه بسبب 
فإن أكثر من 737 ألف تلميذ من أصل 
مليونين تراوح أعمارهم بين 4 أعوام 
والأطــفــال  اللبنانيين  مــن  عــامــاً،  و15 
هذا  بالمدرسة  يلتحقوا  لم  اللاجئين، 
العام، أي ما يعادل ثلث عدد الأطفال 

 الدراسة.
ّ
في سن

أرقام التقرير الأول تعود إلى ما قبل 
 الأزمــة عميقة، 

ّ
الجائحة، ما يعني أن

ــــل 
ّ

وتــــدخ الــــحــــكــــومــــي  ــــل  ـ
ّ

ــــدخ ــتـ ــ الـ وأن 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة خــــلال الــعــقــديــن 
ــتـــوى  ــسـ ــالمـ الأخـــــيـــــريـــــن لــــــم يــــكــــونــــا بـ
المطلوب. وبالتالي، لا يمكن الكلام عن 

الفروقات  التعليم فــي ظــل  فــي  عــدالــة 
الشاسعة بين الفئات الاجتماعية، ولا 
عــن الــفــرص المــتــســاويــة بــين الأطــفــال، 
التي ظهّرت  الجائحة  ولا سيّما بعد 
أزمة التعليم، قبل الجائحة وبعدها، 

بشكل لا يمكن تجاوزه.
الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــربـــويـــة 
المرنة  وغير  المحدّثة  غير  أو  الغائبة 
التعليم  ــــع  انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى واقـ
زت الــفــوارق 

ّ
ــز ــ وجـــودتـــه وعــدالــتــه. وعـ

المكوّنات  بــين  والتمييز  والــلامــســاوة 
الاجــتــمــاعــيــة، وأتـــاحـــت فـــرص نــشــوء 
ــــن الــتــعــلــيــم   مـ

ً
ــــلا ــــديـ تـــعـــلـــيـــم خــــــاص بـ

ــــــر لــلــطــبــقــات المـــيـــســـورة 
ّ
ــمـــي وف الـــرسـ

تــعــلــيــمــاً مــتــقــدمــاً حــديــثــاً ومــعــاصــراً 
أو عــقــائــديــاً ديــنــيــاً أو غــيــره، وتــمــكّــن 
تعليم  مقابل  والهيمنة  الــتــوســع  مــن 
ولا  الكافي  بالدعم  يحظى  لا  رسمي 
بــالــتــحــديــث المـــطـــلـــوب والمــتــكــيّــف مع 

متطلبات الجودة.
ــد أن لـــبـــنـــان يــســيــر مـــســـاراً  ــ ــؤكّ مــــن المــ
انــــحــــداريــــاً فــــي الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم، 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــات أن تــعــمــل جـــدّيـــاً  وعـ
ــر جـــــــــــذريّ فــــــي نــظــمــهــا  ــيـ ــيـ ــغـ عــــلــــى تـ
ورؤيـــتـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا الـــتـــربـــويـــة، 

نــظــراً إلـــى طبيعة الــعــلاقــة المــتــأصّــلــة 
بـــين الــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. 
إطــاراً  اليونسكو  تضع  أن  يكفي  ولا 
عاماً أو تصورات أو تعمل على عقـد 
والتعليم  للتربية  جــديــد  اجــتــمــاعــي 
ــات والــــــــدول  ــومــ ــكــ ــحــ ــا الــ لـــتـــلـــتـــزم بــــهــ
عة على »إعلان إنشيون« وغيره 

ّ
الموق

مـــن الـــعـــهـــود الأمـــمـــيـــة، بـــل عــلــيــهــا أن 
ــدول المــعــنــيــة بــمــبــدأ  ــ ـــلـــزم الــ

ُ
تــلــتــزم وت

الـــتـــعـــلـــيـــم كــمــنــفــعــة عــــامــــة مــشــتــركــة. 
ورغـــــم المـــســـاعـــدات الــتــقــنــيــة والمــالــيــة 
لــدعــم الــتــعــلــيــم والــطــفــولــة، لـــم يحقق 
لبنان العدالة في التعليم، بل تراجع 
كمّاً  طفيف  تحسّن  مقابل  فــي  نــوعــاً، 
في خفض نسب الملتحقين بالمدارس 
ــيــــم الإنــــــــــــاث خــــــــلال الـــعـــقـــديـــن  ــلــ ــعــ وتــ
الأخــيــريــن. ونــحــتــاج الــيــوم إلــى رؤيــة 
بــديــلــة لــعــجــز الــحــكــومــات عــن إيــجــاد 
حــلــول عـــادلـــة ومــتــســاويــة وحــمــائــيــة 
وأولــيــاء  المعلمين  ولــحــقــوق  للطفولة 

الأمور.
ــي الأمــــــــر أن المـــؤســـســـات  ــ فـ ــريــــب  ــغــ الــ
ــــصــــدر تـــقـــاريـــر عــن 

ُ
ــتــــي ت ــة الــ ــيــ الــــدولــ

الــتــفــاوت والـــلامـــســـاواة تــدعــم بــرامــج 
الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة والــتــشــريــعــات 

الــتــي تــكــرّس هـــذا الــتــفــاوت، وآخــرهــا 
القانون  2 من  المــادة  محاولة تجميد 
96/515 الذي يزيد الخلل بين الفئات 
الاجــتــمــاعــيــة ليسمح بــرفــع الأقــســاط 
المـــدرســـيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
التعليم حكراً  فيجعل  دون ضــوابــط، 
التشريعات  على الميسورين، وبعض 
ــرار مـــســـاعـــدة لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ ــإقـ ــ كـ
ملياراً   150 مقابل  ملياراً   350 بقيمة 
لــلــرســمــي لــيــســت إلا تــعــبــيــراً عـــن نية 
الحكومة المضي في تكريس التفاوت، 
للتعليم  التربية  بينما موازنة وزارة 
ــــرف الــــرســــمــــي( لا  ــر الـــــصـ ــعـ )وفـــــــق سـ
مــلــيــون دولار  مــلــيــاراً و330  تــتــعــدى 
الإيـــجـــارات  )مـــوازنـــة 2020، ضــمــنــهــا 
ــــين والمــــعــــلــــمــــين  ــ ــفـ ــ ــ ــوظـ ــ ــ ورواتـــــــــــــــــــب المـ
والمصارفات الإداريـــة والمــنــح...(، وفي 
وقـــت يــدفــع أولـــيـــاء الأمــــور مــا قيمته 
لـــلـــمـــدارس  ــاً  ــاطــ أقــــســ دولار  ــارا  ــيــ ــلــ مــ
مــتــوســط  دولار  آلاف   3( الــــخــــاصــــة 
القسط لـ 700 ألف تلميذ في الخاص 
شبه المجاني وغير المجاني(، ناهيك 
المــدارس خارج  إدارات  تتقاضاه  عما 

الموازنة المدرسية.
* باحث في التربية والفنون

المعلمين ومــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام بأن 
وقع  عــون  ميشال  الجمهورية  رئــيــس 
ــن تــشــريــن  ــــوم )نـــصـــف شـــهـــر عــ ــــرسـ المـ
الــــثــــانــــي ونــــصــــف شــــهــــر عـــــن كــــانــــون 
الأول( حـــين أعــلــن بــعــد اجــتــمــاعــه مع 
عون، بأنه سيتم الإفراج اليوم )أمس( 
عـــن الاســتــحــقــاقــات المــالــيــة الــتــي وعــد 
والإدارات  الــعــام  الــقــطــاع  موظفي  بها 
الــعــامــة«. وقــالــت المــصــادر: »فليرسلوا 
لــنــا صــــورة عــن المـــرســـوم إذا كـــان ذلــك 

صحيحاً«.
مهما يكن من أمر، فإن النتيجة الأبرز 
ــرارات هـــي أن المــعــلــمــين  ــ ــقـ ــ لــكــل هــــذه الـ

ــتــــصــــاديــــة  ــــون الــــــظــــــروف الاقــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــلـــحـــم الــــحــــي، وأن 
التلامذة لم يتعلموا شيئاً بعد 3 أشهر 
ــي، مـــا ينبئ  ــدراســ مـــن بـــدايـــة الـــعـــام الــ
كامل،  بجيل  ستلحق  تربوية  بكارثة 
المدرسة  فــي  أنــه تسجل  الوحيد  ذنبه 
الرسمية لضيق أوضاعه المادية. وكما 
المـــدارس الرسمية  لــم يستطع تــلامــذة 
الالتحاق بالتعلم عن بُعد لألف سبب 
وسبب، لن يعودوا إلى الصفوف على 

غرار أقرانهم في التعليم الخاص.
في هذا الوقت، توافقت وزارة التربية 
الصحة  ومــنــظــمــة  الــصــحــة  وزارة  مـــع 

ــــي المـــنـــظـــمـــات  ــاء فـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــعـــالمـــيـــة والـ
الدولية على فتح المدارس والجامعات، 
الاثنين المقبل، ضمن المعايير المحددة 
ــلــــى خــلــفــيــة الإفــــــــــادة مــن  ــاً، وعــ ــيـ صـــحـ
ــاء المــــــدارس  ــقـ ــإبـ الـــتـــجـــارب الـــعـــالمـــيـــة بـ
للحدّ  التقيد بالإجراءات  مفتوحة مع 

من أي تبعات في حال الإصابة.
الكاثوليكية  لــلــمــدارس  الـــعـــام  الأمــــين 
التربوية  المــؤســســات  اتــحــاد  ومــنــســق 
ــر، قـــــــــال لــــ  ــ ــــصــ ــــف نــ ــوســ ــ الــــــخــــــاصــــــة، يــ
»الأخـــبـــار« إنــه لا يكفي أن نــقــول إننا 
قررنا العودة، بل يجب أن ترافق القرار 
إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة عــمــلــيــة ومـــشـــددة 

أولادهــم«،  القلقين على  الأهالي  تريح 
أنفسهم  الأهــالــي  يتولى  بــأن  مقترحاً 
ــام  ــ ــــلال الأيــ ــهـــم خــ ــائـ ــنـ ــر أبـ مـــهـــمـــة حـــجـ
الــفــاصــلــة عـــن فــتــح المــــــدارس مـــن أجــل 
آمــنــة، على أن يستكمل  عــودة صحية 
هذا التدبير بتوفير إدارة المدرسة لكل 
مقوّمات تطبيق البروتوكول الصحي، 
واعتماد  الكمامات،  ارتـــداء  فــرض  مــن 
التهوئة  وتأمين  الاجتماعي،  التباعد 

والنظافة والتعقيم.
لـــــكـــــن مـــــــن يـــــــراقـــــــب الإجــــــــــــــــــــراءات فـــي 
ــة؟ يــمــيــز نــصــر بين  المـــــــدارس الـــخـــاصـ
تطبيق  فـــي  نــجــحــت  حـــازمـــة  »إدارات 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول« وبـــــــين »مــــــــــــدارس لــم 
تــنــجــح«، وهــنــا »تــأتــي مهمة مصلحة 
الــتــربــيــة  الـــخـــاص فـــي وزارة  الــتــعــلــيــم 
لـــلإشـــراف عــلــى حــســن ســيــر الأمـــــور«. 
ولــفــت إلــى أن الأمــانــة الــعــامــة ستضع 
في تصرف الوزارة لائحة من المدارس 
مـــراكـــز لتلقيح  إلــــى  الـــتـــي ســتــتــحــول 
خلال  وأهاليهم،  والتلامذة  الأســاتــذة 
حملة الماراثون المنوي إطلاقها السبت 
والــتــي »سنتعاطى  المــقــبــلــين،  والأحــــد 
مــعــهــا بــإيــجــابــيــة وجـــديـــة، وإن كــانــت 
الحملة لا تكفي لأن نتائجها لن تكون 
مفعولها  تلمّس  يمكن  لا  إذ  مباشرة، 

قبل 15 يوماً«.
»الــعــام الــدراســي لا ينتظر، ولــن نقبل 
بــــخــــســــارة عـــــــام دراســــــــــي آخـــــــر مــهــمــا 
كانت التضحيات«، هذا ما قاله وزير 
الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي، فـــي مؤتمر 
ــر الــصــحــة  ــ صــحــافــي مــشــتــرك مـــع وزيـ
التعاون  الأبــيــض، مراهناً على  فــراس 
أنــفــســهــم  لــتــلــقــيــح  أولًا  ــي،  ــ ــالـ ــ الأهـ مــــع 
ــــم، ومــع المــؤســســات التربوية  وأولادهـ
التلقيح  لشمول  والــخــاصــة  الرسمية 
جميع الأساتذة والإداريين والعاملين 

والتلامذة ضمن الفئات المستهدفة.
التي  أبـــرز الإجـــــراءات  الحلبي  وأعــلــن 
اتخذتها الوزارة لتأمين عودة آمنة إلى 
المدارس، ومنها »تيويم« البروتوكول 
الصحي )جعل تطبيقه يومياً(، وإنتاج 
فيديوهات توعوية، واستكمال توزيع 
ـــمـــات والـــكـــمـــامـــات عــلــى الــقــطــاع 

ّ
المـــعـــق

وزير التربية: سنحاسب المدارس 

التي لا تلتزم البروتوكول الصحي

ي المؤسسات الدولية 
ّ

تغط

والمانحة ممارسات الحكومات اللبنانية 

س التفاوت 
ّ

المتعاقبة التي تكر

واللامساوة في التعليم، متجاهلة قدرة 

المسؤولين السياسيين على التوقيع 

على التزامات وعهود دولية، وممارسة 

عكسها لأهداف ربحية أو سياسية من 

خلال تشريعات داخلية وضرب البنية 

المجتمعية

)هيثم الموسوي(



9رأي8 رأي

ــواو الــثــانــي فـــي لــشــبــونــة خــال  مـــن المــلــك جــ
رحــلــتــه إلـــى الــهــنــد مــــروراً بــالــقــاهــرة متنكّراً 
بإرسال مبعوث  تاجر مسلم،  في شخصيّة 
ــى الـــبـــرتـــغـــال  ــ أرمــــيــــنــــي اســــمــــه مــــاتــــيــــوس إلــ
لــطــلــب مــســاعــدتــهــا لإثــيــوبــيــا »فــــي مــقــاومــة 
ضــغــط المـــســـلـــمـــن«. وتــــوجّــــه مـــاتـــيـــوس إلــى 
أوروبـــا عن طريق الهند حتى وصــل لباط 
عــام 1514  فــي لشبونة  الأوّل  مــانــويــل  المــلــك 
وحــظــي باستقبال طــيّــب. ورغـــم ذلــك انتظر 
البرتغاليون حتى عام 1520 عندما أرسلوا 
بعد  الاستكشافية لإثيوبيا،  بعثاتهم  أولى 
أربعة أعوام كاملة من غزو محفوظ الهرري 
دينغل  ونجاح   )1516( الحبشية  المرتفعات 
في هزيمته وطرده من أراضيه في وقت بدء 

البرتغالين مهاجمة ميناء زيلع وحرقه. 
ــراع يـــشـــتـــدّ بــــن المــمــالــك  ــــان الــــصــ وبــيــنــمــا كـ
الحبشة،  في  المسيحية  والمملكة  الإسامية 
أســــرع الــعــثــمــانــيــون، بــعــد هــزيــمــة المــمــالــيــك 
البحر  فــي  التوسّع  نحو   ،)1517( فــي مصر 
الــثــريــة به،  الــتــجــارة  الأحــمــر للسيطرة على 
كما عرض العثمانيّون مساعدة السلطنات 
الإســامــيــة عــلــى امــتــداد الــســاحــل، واحــتــلــوا 
مما شجّع  16؛  الــقــرن  ثاثينيات  فــي  اليمن 
»المملكة  مهاجمة  إعـــادة  على  عــدل  سلطنة 
ــــع تـــصـــاعـــد قــــــوة الـــبـــرتـــغـــال  المـــســـيـــحـــيـــة« مـ
الــبــحــريــة عــالمــيــا )بـــعـــد نــجــاحــهــم فـــي طــرد 
المــســلــمــن مــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الأيـــبـــيـــريـــة(. 
رودريــجــو  بقيادة  برتغالية  بعثة  ووصــلــت 
دا لــيــمــا إلـــى مــصــوع عـــام 1520 لــلــتــفــاوض 
للتوصّل  إثيوبيا  فــي  المسيحي  الــبــاط  مــع 
لتحالف دائــم بينهما. لكن البعثة ظلت في 
الحبشة حتى عام 1526 بعد تمكّن  سلطان 
عـــدل أحــمــد بـــن إبــراهــيــم مـــن تــحــقــيــق نصر 
مــلــفــت عــلــى حــمــلــة حــبــشــيــة ضـــد الــســلــطــنــة، 
التي كانت تضربها الفوضى حينذاك، وما 
تــا ذلـــك مــن بـــدء هــجــمــات »إســامــيــة« على 
»المملكة المسيحية« )منذ عام 1529( بهدف 
الإســـام.  أهلها  واعــتــنــاق  الاســتــيــاء عليها 
ــم يـــواجـــه أحــمــد بـــن إبــراهــيــم هـــزائـــم ذات  ولـ
بال إلا في شباط 1541 على يد الإمبراطور 
بــفــضــل دعــم  )تـــولـــى 1540(  جـــالاوديـــويـــس 
البرتغاليّن بحملة  حصل عليه الأخير من 
بــقــيــادة كــريــســتــوفــاو دا غــامــا )ابـــن الــرحــالــة 
 400 مــصــوع بصحبة  إلـــى  داغـــامـــا( هبطت 
فــــارس بــرتــغــالــي، واســتــغــرقــت الــحــمــلــة عــدة 
أشــهــر حتى تصل مــن مــصــوع إلــى تيغراي 
في الهضبة. وانطلقت الحملة بدعم إثيوبي 
مــحــدود لمــواجــهــة قــــوات أحــمــد بــن إبــراهــيــم 
وتمكّنت من تحقيق انتصارات كبيرة عليها 
وفي  الــحــديــث.  الأوروبــــي  تسليحها  بفضل 
المقابل استدعى أحمد بن إبراهيم مساعدة 

المسيحي  التحوّل  عملية  بقوة  وقتها  قــاوم 
ــخ المسيحيون  الــــ 13 حـــن رسّــ الـــقـــرن  حــتــى 
وجـــودهـــم داخــــل مــجــتــمــعــات وثــنــيــة كــبــيــرة. 
بينما لم تكترث الممالك الإسامية المحيطة 
بالتوسع في الهضبة الحبشية )من الشرق 
والــجــنــوب والــشــمــال الــشــرقــي عــلــى ســواحــل 
ــــزت بــشــكــل أكــبــر  الــبــحــر الأحـــمـــر(، بــيــنــمــا ركّـ
على التجارة مع الساحل )لا سيما سلطنة 
الرئيسة  الــوصــل  التي أصبحت همزة  شــوا 
بن المناطق الحبشية الداخلية وعالم البحر 
الأحـــمـــر(، بـــل وقـــبـــول الــتــحــالــف مـــع الــحــاكــم 
القرن  الثاني مــن  النصف  فــي  أمــاك  يكونو 
السليمانية«  »الأســـرة  تكوينه  قبيل   ،13 الـــ 
التي حكمت الهضبة، وفق التاريخ الشفهي 
بالأساس لهذه الأسرة )في ظل غياب أي قدر 

معتبر من التوثيق التاريخي المعروف(.  

البرتغال وتركيا:

الاقترابات »الصليبية« المتأخرة 

»ســلــطــنــة عــــدل«،  مـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لـــ
المعادلة تاريخيا للحبشة،  القوة الإسامية 
الـ  وازدهـــار مينائي زيلع وبــربــرة في القرن 
يعقوب  زارا  الحبشي  الإمــبــراطــور  رأى   15
تمكّن  وبالفعل  السلطنة.  مواجهة  ضـــرورة 
عـــام 1445 مــن هــزيــمــة الــســلــطــان بــــادلاي بن 
الانسحاب،  على  قواته  وأجبر  الــديــن،  سعد 
الهزيمة بشكل ملموس على قوة  ولم تؤثر 
»عدل« التي ركّزت جهودها في تجارة البحر 
الأحمر. وواجهت الأســرة الإثيوبية سلسلة 
ــة الــحــكــم، وحــــدث لاحــقــا  ــ مـــن تــعــقــيــدات وراثـ
تــقــارب بــن محمد بــن بـــادلاي والإمــبــراطــور 
بيدا مريم )1468-1478(، مثل هدنة قصيرة 
تـــجـــدّدت بــعــدهــا الــتــوســعــات الــحــبــشــيــة في 
السليمانية  الأســرة  نقل  الجوار مع  مناطق 
إلى غــوراغ وتكثيف هجماتها  مقر باطها 
نهاية القرن الـ 15. ويؤكد مينز أن الملكة الأم 
ت عام 

ّ
»إيليني« )أو هيلينا Helena التي تول

وصغر   Na›od نـــاود  المــلــك  مقتل  بعد   1508
ــه لــيــبــنــا ديـــنـــغـــل وقـــتـــهـــا حـــيـــث لــم  ــنـ عـــمـــر ابـ
يتجاوز 7 أعوام( ظلت واعية بشؤون العالم 
الإسامي المحيط ببادها وسّعت لتحقيق 
درجـــة مــن المــصــالــحــة والــعــاقــات الــتــجــاريــة 
وسلطنة  المسيحية«  »المــمــلــكــة  بــن  الــجــيــدة 
ــدل فـــي عــهــد الــســلــطــان مــحــمــد الــــذي حكم  عـ
السلطنة 30 عاما )1488-1518( وحافظ على 
عــاقــات ودّيــــة مــع إيــلــيــنــي، وإن لــم يستطع 
الــحــيــلــولــة دون هــجــمــات مـــتـــكـــرّرة مـــن قبل 
الأمير الهرري محفوظ على المملكة. وشرعت 
إيـــلـــيـــنـــي فــــي مــــحــــاولــــة مـــــوازنـــــة الــتــعــاطــف 
والدعم الذي حظي به المسلمون في المناطق 
المجاورة من شبه الجزيرة العربية والشام، 
الـــــدول المــســيــحــيــة لمملكتها،  فـــي طــلــب دعـــم 
كوفيلهو  دا  بــيــرو  مــن  بنصيحة  ــادرت،  ــ وبــ
المــقــيــم بباطها مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد فــي ذلــك 
الوقت بعد وصوله هناك عام 1493، بإيعاز 

محمد عبد الكريم أحمد *

بعد مــرور أكثر من عــام على انــدلاع الحرب 
بن نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
وقـــــــوّات »جــبــهــة تــحــريــر إقــلــيــم الــتــيــغــراي« 
خــالــهــا  كـــــــادت   ،)2020 الــــثــــانــــي  )تــــشــــريــــن 
ــــس أبــــابــــا أن تــســقــط فــــي يــد  الـــعـــاصـــمـــة أديــ
ــوّات المــتــحــالــفــة مــعــهــا، اتضح  ــقـ الأخـــيـــرة والـ
بــشــكــلٍ مــلــفــت تــداعــي جــهــود دولــيــة حثيثة 
التنوّع والاهتمامات  بالغة  أطــراف  قبل  من 
الــدولــة  للحيلولة دون »ســقــوط  والمــصــالــح، 
الإثــيــوبــيــة« فـــي فــوضــى شــامــلــة أو إقــصــاء 
أية حلول سياسية داخلية، على الأقل على 
المديَن القريب والمتوسط، حتى بعد النجاح 
ــــي أحـــمـــد فــــي اســـتـــعـــادة  الــنــســبــي لـــنـــظـــام آبـ

المبادرة نهاية عام 2021. 
ورغــم تسارع تحليات سيناريوات تقسيم 
ــا وســــقــــوط الــــــدولــــــة، فــــــإن الــــقــــراءة  ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــانـــت تـــشـــي بـــاســـتـــبـــعـــاد ذلـــك 
لصالح - ضمن عوامل أخرى - تحرّك دولي 
ــراراً فــي قـــرون ســابــقــة، لــتــفــادي هــذا  تــكــرّر مــ
المـــســـار وحــمــايــة إثــيــوبــيــا مـــن انــقــســامــاتــهــا 

السياسية والاجتماعية والإيديولوجية. 
ــا  ورغـــم عــضــويــة الأدوار الــخــارجــيــة ودورهـ
الــحــاســم فــي دعـــم بــقــاء الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة - 
منذ بدايتها ربّما - في مواجهة التهديدات 
والمــخــاطــر الــتــي أحـــاطـــت بــهــا )وكـــذلـــك دعــم 
تــوجّــهــاتــهــا الــتــوسّــعــيــة( طــــوال قـــــرون، فــإن 
رؤيـــتـــهـــا الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي عــلــى أنــــه عــالــم 
ــــى نـــهـــايـــة كــارثــيــة  ــــاس ودافـــــــع إلـ خــطــيــر وقــ
 مــن »الـــرؤيـــة الآخــرويــة« 

ً
ــدّت جـــزءاً أصــيــا عُــ

)eschatology( التي طوّرتها إثيوبيا اعتماداً 
 Christian( المسيحية«  »الألــفــيــة  أفــكــار  على 
غلبة  فـــي  ــضــح 

ّ
تــت الــتــي   ،)Millenarianism

المكوّن الديني على شكل الدولة. 

الحبشة وإثيوبيا: 

معرفة تائهة في الترجمة

لـــلـــتـــاريـــخ  كـــاســـيـــكـــيـــة  مـــــن رؤى  انــــطــــاقــــا 
وتدوينه، ساد خلط دارج ومتواصل في فهم 
كلمتا »إثيوبيا«، التي قصد بها اليونانيون 
الأراضي الواقعة جنوب مصر، و»الحبشة« 
 )Habashat( الــحــبــشــات  قــبــيــلــة  إلــــى  نــســبــة 
ــــي اســـتـــوطـــنـــت  ــتـ ــ ــائــــل الـ ــبــ ــقــ إحـــــــــدى أبـــــــــرز الــ
المــرتــفــعــات فــي دولـــة إثــيــوبــيــا الــحــالــيــة منذ 
ز هذا 

ّ
ما قبل »العصر المسيحي« فيها. وعــز

التاريخي  التراث  الخلط استمرار ذكــره في 
ــــى وعــالــم  الــديــنــي المــتــنــوّع فـــي الـــشـــرق الأدنـ
الــبــحــر المـــتـــوســـط. ويُـــجـــمـــع مــــؤرّخــــون كُــثــر 
على أن »إثيوبي« و»إثيوبيّن«، الواردة في 
الكتاب المقدّس، وتعني باللغة اليونانية ذا 
البشرة الداكنة، كانت إشارة لشعوب أقامت 
داخـــل حـــدود مملكة كــوش الــتــي امــتــدّت في 
أقصى توسّعها من الشال الأوّل في جنوب 
مصر شمالًا حتى تخوم حدود دولة جنوب 
السودان الحالية جنوبا، ومن شرق السودان 
الحالي شرقا إلى داخل إقليم دارفور الحالي 
غربا )أي لا تماس على وجه الدقة مع الدولة 
ز ذلـــك الإجــمــاع 

ّ
الإثــيــوبــيــة الــحــالــيــة(. وتـــعـــز

بالرغم  متنوعة،  وأثــريــة  تاريخية  شــواهــد 
مــن الـــروايـــات الشفهية الــتــي كــرّرهــا رحّــالــة 
أوروبيّون للحبشة، منهم بنيامن التطيلي 
اعتبرها »دولــة  مــا  الــذي سعى لاستكشاف 
ى 

ّ
يــهــوديــة قــويــة« فــي الــقــرن الأفــريــقــي )تبق

ــا« حـــســـب عـــــدد مــن  ــالاشــ ــفــ ــود الــ ــهــ مــنــهــا »يــ
ل أساسا 

ّ
المستشرقن في القرن الماضي ما مث

»عــمــلــيــة ســلــيــمــان« عــــام 1991(،  تــبــريــريــا لـــ
والرحّالة الاسكتلندي البارز جيمس بروس 
ــــات لــكــشــف مــنــابــع الــنــيــل«  ــفــه »رحـ

ّ
فـــي مــؤل

فه 
ّ
قــدّم فــصــولًا كاملة مــن مؤل الــذي   )1790(

التوراتية  والتفسيرات  الــروايــة  على  قائمة 
لــتــاريــخ جــنــوبــي الــبــحــر الأحـــمـــر والــحــجــاز 

لمأسسة تاريخ غير متماسك للحبشة.  
ــقـــرن الـــثـــامـــن، كــمــا يـــؤكّـــد بــــول ب.  وشـــهـــد الـ
فه الشهير عن تاريخ إثيوبيا 

ّ
هينز في مؤل

انــتــقــال   ،»)58  ,2000(  Layers of Time«
من  الحبشية«  »الهضبة  لـ السياسي  المركز 
إثيوبيا  شمال  أقصى  )فــي  التيغراي  إقليم 
الــحــالــيــة( إلـــى الــجــنــوب )بــعــد تــوسّــع الــقــوة 
ــة فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وضـــغـــط  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
جماعات البجا على مملكة أكسوم للتحرّك 
السابع(  الــقــرن  منتصف  منذ  الــداخــل  نحو 
نحو  المسيحيّن«  »المستعمرين  من  وبدفع 
أنغوت وما يُعرف حاليا بإقليم الأمهرا الذي 

لــقــواتــه.  الــيــمــن  فــي  المــتــمــركــزيــن  العثمانيّن 
وبالفعل حصل على قوة قوامها 900 جندي 
ى 

ّ
تركي تمكّنت من قتل داغاما وأسر من تبق

مـــن قـــوّتـــه وإرســــــال رأســــه بــرفــقــة 12 أســيــراً 
برتغاليا إلى باشا زبيد باليمن.

وإجمالًا، كانت الفترة من 1529 حتى 1632 
السليمانية؛  للدولة  فترة مشكات عويصة 
ــلـــى مــيــنــاء  ــد اســــتــــولــــى الـــعـــثـــمـــانـــيـــون عـ ــقـ فـ
ل عبر 

ّ
مصوع عام 1557، وتمكّنوا من التوغ

المــرتــفــعــة، وزودوا  الــتــيــغــراي  تــخــوم منطقة 
مكّنهم  مــمّــا  بالساح  والعفر  الصوماليّن 
الشرق  جهة  مــن  الحبشة  على  الضغط  مــن 
والــجــنــوب، بــالــتــزامــن مــع ضــغــط الأورومــــو 
ــــوب عــلــى  ــنـ ــ ــجـ ــ ــيــــن مـــــن الـــــغـــــرب والـ الــــكــــوشــ
المحصّلة، ياحظ  وفي  المسيحية«.  »المملكة 
ــم فـــي تــوحــيــد  ــيـ ــراهـ أن نـــجـــاح أحـــمـــد بـــن إبـ
سلطنة  وراء  المــخــتــلــفــة  الإســـامـــيـــة  ــقـــوى  الـ
»المملكة  أربـــاع  ثــاثــة  على  واستيائه  عــدل 
في  هزيمته  قبل  المرتفعات  فــي  المسيحية« 
ــر  ـ

ّ
ــرب اســـتـــمـــرت نــحــو 14 عـــامـــا أث نــهــايــة حــ

والمسيحيّن،  المسلمن  بــن  الــعــاقــات  على 
لــإســام. وكما  الإثيوبين  الحكام  وتــصــوّر 
ذكر هاجاي إلريك )1994(، فإن هذه الحرب 
ــا لــلــخــوف داخـــــل المــجــتــمــع  ــاسـ أصــبــحــت أسـ
ــا ســمّــاهــا  ــهــــور مــ المــســيــحــي الإثــــيــــوبــــي وظــ
»متازمة أحمد الغازي«. وفيما لاحظ المؤرّخ 
البارز ستيفن روبنسون أن فكرة »الجزيرة 
المسيحية« كانت مجرّد فكرة أوروبيّة بالغت 
لها 

ّ
في تهديد الخطر الإسامي )لتبرير تدخ

في ما يشبه حمات صليبية أفريقية(، فإن 
الحكام  أنه تجاهل حقيقة نظر  آخرين رأوا 
باعتبارهم  تقليديّا  للمسلمن  الإثيوبيّن 
)ومــشــروعــهــم  حكمهم  عــلــى  حقيقيا  خــطــراً 

التوسّعي(.

الإمبراطورية الحديثة

وُصـــفـــت إثــيــوبــيــا قــبــل الـــقـــرن الــعــشــريــن من 
المــؤرّخــن بأنها »الإمــبــراطــوريــة  قبل بعض 
ــارات عـــزلـــتـــهـــا الــنــســبــيــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيّــــة« لاعـ ــفــ الــــخــ
وطبيعة حكمها الإقطاعية، في الوقت الذي 
ــر، لاســيــمــا الأفـــارقـــة  ــ اعــتــبــرهــا الــبــعــض الآخـ
في المهجر، رمزاً لاستقال وتقرير المصير 
الأفـــريـــقـــي، خـــاصـــة بــعــد هــزيــمــتــهــا الـــقـــوات 
الإيطالية في معركة عدوة الشهيرة )1896(. 
بــقــيــادة منليك  الإثــيــوبــيــة  الــقــوات  إذ بلغت 
الثاني نحو 100 ألف جندي مقابل 17 ألف 
القوات الإثيوبية  حت 

ّ
جندي إيطالي. وتسل

ــا  ــهــ ــتــــوردتــ ــة لـــلـــغـــايـــة اســ ــثــ ــديــ بـــأســـلـــحـــة حــ
خصّيصا من فرنسا وروسيا قبيل المعركة. 

الــبــارز وليام ديبوا  الأفريقي  المفكر  ولاحــظ 
أجــــزاء  نــقــيــض  »عـــلـــى  إثــيــوبــيــا  أن   )1935(
أخـــرى مــن أفــريــقــيــا المــســتــعــمــرة قــد حافظت 
عـــلـــى اســـتـــقـــالـــهـــا الـــســـيـــاســـي، وبــــــــدأت فــي 
إعـــــادة تــنــظــيــم ســيــاســتــهــا الــقــديــمــة وكــانــت 
ــداً لمــا يُــمــكــن أن  مــن عـــدة نـــواح نــمــوذجــا واعــ
لــم يمسه الاستغال  بــه شعب محلي  يــقــوم 
الـــحـــديـــث والـــتـــحـــامـــل الــــعــــرقــــي«. واعـــتـــبـــرت 
»النزعة الإثيوبية«  ماحظة ديبوا انحيازاً لـ
من  بــالأســاس  ظهرت  التي   )Ethiopianism(
الأفرو-أطلسية  الأدبــيــة«  »الدينية  التقاليد 
منذ  بالإنكليزية  الناطقن  وســط  الشائعة 
نهاية القرن الـ 18، ومطلع القرن الـ 19، وأنها 
جــــاءت فـــي ســيــاق صــعــود الــنــزعــة الــدولــيــة 
في  الكبرى  القوى  ورغبة  الحديثة  السوداء 
العدوان الإيطالي  أفريقيا في مواجهة  دعم 
ضد ما عدت »قلعة الرجل الأسود الأخيرة«. 
السياسية  إثيوبيا  خريطة  إن  القول  يمكن 
الحالية قد أخذت في الوضوح منذ النصف 
ــقــــرن الــــــ 19؛ حــظــيــت جــهــود  ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ الـ
 )1889-1872( الـــرابـــع  يــوحــنــا  ــراطـــور  ــبـ الإمـ
لاستكمال سياسات سلفه ثيودور بمركزية 
الــدولــة بــدعــم كبير مــن الــوكــاء الأوروبــيّــن 
الــذيــن أمـــــدّوه بــالأســلــحــة والــذخــيــرة بشكل 
حــصــول  تـــقـــاريـــر  وأوردت  ــلـــغـــايـــة،  لـ كـــبـــيـــر 
الإمــبــراطــور عــلــى هــدايــا ومُــنــح مــن »الــقــوى 
الأوروبية« أفراد وحكومات )شملت 6 مدافع 
وســتــة مــدافــع هـــاوتـــزر و400 عــبــوة ذخــيــرة 
و40  سونكي  وحربة  قصيرة  بندقية  و850 
الصغيرة، و28  ألف عبوة ذخيرة للأسلحة 
لتوقيعه على  الــبــارود( كجائزة   من 

ً
برميا

مجموعة من معاهدات الحياد والصداقة مع 
الــقــوى الأوروبــيــة. ومــكّــن هــذا الــدعــم يوحنا 
ــلـــة ســـيـــاســـات تــوسّــعــيــة  الــــرابــــع مــــن مـــواصـ
كبيرة وضم مزيد من الأراضــي على أطراف 

المرتفعات الإثيوبية. 
يــاتــس  ــريــــان ج.  بــ ذلــــــك، رأى  ــى  ــ إلـ ــة  ــافــ إضــ
 The Other لـــلـــجـــدل  المـــثـــيـــر  مـــؤلـــفـــه  )فــــــي 
Abyssinians, 2020( أن حصول الإمبراطور 
في  النباء  طبقة  دعــم  على  الثاني  منليك 
 حاسما لما حدث 

ً
الباد كان عاما شمالي 

فــي عـــدوة 1896. وأن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
قــــادت إلـــى بــــروز مــثــال مـــن الــقــومــيــة قـــادت 
الأورومــو  فيهم  بمن   - متنوعة  مجموعات 
والتيغرنين والقندرين والعفر والشعوب 
الـــنـــاطـــقـــة بــلــغــة الأومـــــــو )نـــســـبـــة إلـــــى نــهــر 
أومــــــو( – لـــيـــس فــحــســب لـــاقـــتـــنـــاع بــأنــهــم 
ــبــــاش«، لــكــن لــدخــولــهــم الـــحـــرب دفــاعــا  »أحــ
التوسّعي  الإمــبــراطــوريــة ومــشــروعــهــا  عــن 
الانتصار  ومهّد  الحالية«.  »إثيوبيا  داخل 
الإثــيــوبــي فــي مــعــركــة عــــدوة الــطــريــق أمــام 

نــجــاح الإمـــبـــراطـــور مــنــلــيــك فـــي ســيــاســاتــه 
التوسعية.  

الإثــيــوبــي هيا سياسي،  الإمــبــراطــور  هيمن 
الابـــــن الأصـــغـــر لـــــراس مـــكـــونـــن، عــلــى المــشــهــد 
الــســيــاســي فـــي إثــيــوبــيــا طــــوال الــفــتــرة 1919-
إثيوبيا  بناء  فــي  تأثير كبير  لــه  1974، وكــان 
الحديثة. وكان دخول إيطاليا الحرب العالمية 
الثانية مؤدّيا لترك القوات الإيطالية في القرن 
الأفــريــقــي مــعــزولــة عــن الــدولــة الأم )إيــطــالــيــا( 
وســــط مــجــمــوعــات ســكــانــيــة مـــعـــاديـــة بشكل 
ــرّق الــجــيــوش الإيــطــالــيــة في  ــفـ ــام. وأكـــمـــل تـ ــ عـ
كــانــون الأول 1940 عزلة  فــي  أفــريــقــيــا  شــمــال 
قـــوات الحلفاء بقيادة  الــقــوات، وأطــلــقــت  هــذه 
الــبــريــطــانــيّــن لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأخـــيـــرة في 
ــد جـــيـــوش الــحــلــفــاء  ــزا أحــ ــ ــرق أفــريــقــيــا. وغـ شــ
ــا مـــــن الـــــــســـــــودان، وهــــاجــــم  ــاقــ ــطــ ــا انــ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ إريـ
ــر الـــصـــومـــال مــنــطــلــقــا مــــن كــيــنــيــا، ودخــــل  ــ آخـ
الإمـــبـــراطـــور هــيــاســيــاســي بــــاده قـــادمـــا من 
مــنــفــاه فــي المملكة المــتــحــدة إلـــى الـــســـودان في 
عــبــر إقــلــيــم غــوجــام بصحبة قـــوة ســودانــيــة ــ 
إنــكــلــيــزيــة وقــــوة إثــيــوبــيــة صــغــيــرة. وســرعــان 
أن هُــزمــت الــقــوات الإيــطــالــيــة هــزيــمــة كاسحة 
حتى استسلمت آخر حامية إيطالية في قندر 
بريطانيا  وبــذلــت  الــثــانــي 1941.  تــشــريــن  فــي 
جهوداً هائلة في استعادة بناء الإمبراطورية 
 )1952-1941( الــتــالــي  العقد  طـــوال  الإثــيــوبــيــة 
بداية من إعان لندن )شباط 1941( ترحيبها 
بعودة دولة إثيوبية مستقلة وأنها ستعترف 
بــالــعــرش. وبالفعل  بــمــطــالــبــة هــيــاســيــاســي 
كـــان أوّل مــلــفــات حــكــم هــيــاســيــاســي تنظيم 
التي  البريطانية  المسلحة  الــقــوات  مع  عاقته 
الــبــاد وأعـــاقـــت قيام  ســيــطــرت بفاعلية عــلــى 
ق ذلك بالإعان عن توقيع 

ّ
إدارة مدنية. وتحق

الاتــفــاق الإنــكــلــيــزي الإثــيــوبــي )كــانــون الثاني 
1942( اعترفت بمقتضاه بريطانيا باستقال 
اعتبرها  خاصة  بميزات  واحتفظت  إثيوبيا 
الوطنية  سيادتهم  مــن  انتقاصا  الإثيوبيون 
ــدرة الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة  ــ ــدم قـ ــن بــيــنــهــا عــ )مــ
أجــنــبــي دون قبول  مــســتــشــار  أي  عــلــى تعين 
بريطاني  قـــاضٍ  ووجـــوب حــضــور  بريطانيا، 
فــي أيـــة قضية تــخــص الأجــانــب فــي إثيوبيا. 
ــدّل هـــذا الــوضــع فــي اتــفــاق تـــالٍ عـــام 1944  وعــ
إدارة  فــي  بحقها  بــريــطــانــيــا  خــالــه  احتفظت 
ــن جـــنـــوب شـــرق  ــ ــاديــ ــ ــهــــود وأوجــ ــي الــ

َ
مــنــطــقــت

إثيوبيا(. 

خاتمة

ــلــه تــكــويــن الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة من 
ّ
رغـــم مـــا مــث

الــتــوس0ّعــات على حساب  عملية طويلة من 
شــعــوب وجــمــاعــات إثــنــيــة تــعــدّ فــي مجملها 
ــرة  ــاطــ ــن مـــلـــوك وأبــ »اســـتـــعـــمـــاراً داخــــلــــيــــا« مــ
ادعــــــوا نــســبــا ســامــيــا لمــجــمــوعــات أفــريــقــيــة، 
ــة مـــتـــصـــارعـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــوى أوروبـ وبــــدعــــم مــــن قـ
بعض المراحل، فإن إثيوبيا نجحت، لعوامل 
خارجية أكثر منها موضوعية وداخلية، في 
ترسيخ صورتها كقوة أفريقية وتهميش ما 
الــتــاريــخــيــة مــن إقــصــاء  تضمّنته ســيــاقــاتــهــا 
بقوى  والاستعانة  داخلي  واستعمار  وقسر 
خارجية في سبيل قيام »إثيوبيا الحديثة«. 
ــشــــؤون  ــــي الــ ــبــــاحــــث الـــــبـــــارز فـ وقــــــد رصــــــد الــ
الأفــريــقــيــة فـــريـــدريـــك كـــوبـــر، عــلــى نــحــو غير 
 معرفيا دالًا على 

ً
مباشر بطبيعة الحال، خطأ

تــلــك الــرؤيــة بــقــولــه إنـــه عــنــدمــا بـــدأ النشطاء 
الـــدور الأكبر  الــذيــن لعبوا  الأفــروأمــيــركــيــون، 
فـــي صــيــاغــة الــفــكــر الأفـــريـــقـــي الـــحـــديـــث، في 
مطلع القرن الـ 19 في استدعاء صور أفريقيا 
أو إثــيــوبــيــا فــإنــهــم كـــانـــوا يــطــرحــون الــفــكــرة 
داخل المفهوم المسيحي للتاريخ العالمي أكثر 
من رجوعهم )أو استدلالاهم( إلى تشابهات 
تباين  مــع  ــم،  رؤاهــ مــحــددة. وعكست  ثقافية 
ــا، تــبــايــن  ــيـ ــقـ عــاقــتــهــم بـــخـــصـــوصـــيـــات أفـــريـ
معاني »الوعي الأفريقي« )الأصيل والدخيل 
هنا(. ويضرب ج. لوراند ماتوري مثالًا على 
ذلك بأن »جماعات إثنية« أفريقية معينة قد 
حدّدت/ عرّفت نفسها في مسار حوار أفريقي 
- أميركي بتأثير من الرقيق السابقن الذين 
عـــادوا إلــى إقليم آبــائــهــم ودافــعــوا عــن صور 
»هــــويــــات جــمــعــيــة« تــــجــــاوزت الانـــقـــســـامـــات 
متخيّل  مستقبل  على  قائمة  وكانت  المحلية 
كمقابل لماضٍ مدّعٍ. وهو الأمر الذي يتجسّد 
في التصوّر التقليدي لإثيوبيا كأبرز حالات 

هذه الثنائية الإشكالية. 
* باحث مصري متخصص 
في الشؤون الأفريقية

من الحبشة إلى إثيوبيا: تكوين الدولة ودور    الخارج

معركة العدوة )فنان غير معروف(

صفت إثيوبيا قبل 
ُ

و

القرن العشرين من قبل 

خين بأنها 
ّ
بعض المؤر

ة« 
ّ

»الإمبراطورية الخفي

لاعتبارات عزلتها النسبية 

وطبيعة حكمها 

الإقطاعية

رؤية إثيوبيا العالم

الخارجي على أنه عالم 

خطير وقاس ودافع إلى 

ت جزءاً 
ّ

د
ُ

نهاية كارثية ع

 من »الرؤية الآخروية« 
ً
أصيلا

رتها اعتماداً على 
ّ

التي طو

أفكار »الألفية المسيحية«

عبد الله السناوي *

أمام الأبواب الموصدة تتفاقم الأزمة السودانية دون أن تتبدّى حتى الآن أيّة فرص تمنع احتمالات الانجراف 
ه في التحوّل بالكامل إلى دولة مدنية.

ّ
إلى فوضى ضاربة تأخذ من البلد سلامته وتحجب عن شعبه حق

ين المدني والعسكري. 
َ
الله حمدوك أقرب إلى حالة طلاق بائن بين المكوّن الــوزراء عبد  كانت استقالة رئيس 

أطاح  الــذي  العسكري  ل 
ّ
بالتدخ ركائزها  تقوّضت  فقد  مستحيلة،  المكوّنين شبه  بين  الشراكة  إلــى  الــعــودة 

ت بمقتضى إجراءاته مؤسّسات المرحلة الانتقالية وفرغت الوثيقة الدستورية 
ّ
حمدوك أكتوبر الماضي، وحُل

بالتلاعب من أية قيمة، أو معنى.
قة بالكامل في نقل السلطة إلى المكوّن المدني، رمزياً برئاسة المجلس 

ّ
أخذت أزمة الشرعية مداها وتقوّضت الث

السيادي كما كانت تقضي الوثيقة الدستورية، وفعلياً بهندسة أية انتخابات عامة وفق إرادة القوة.
كانت إطاحة حكومة حمدوك تعبيراً عن صراع محتدم على صورة المستقبل وموازين وحسابات القوى 
للتساؤلات  مثير  بــاتــفــاق سياسي  المــاضــي  نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي  عــودتــه  وكــانــت  فــيــه.  السياسية 
ونفاذ  الشعبي  الغضب  قــوة  عن  آخــر  تعبيراً  البرهان  الفتاح  عبد  الفريق  الجيش  قائد  مع  والاحتجاجات 
الضغوط الخارجية. ثم كانت استقالته أخيراً تعبيراً ثالثاً عن تصدّع أية جسور سياسية قابلة للحياة بين 

المكوّنين المدني والعسكري.
فشل رهانه على ترميم أزمة الثقة وإعادة الحياة إلى الوثيقة الدستورية لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية 
بأقل أضرار ممكنة. بتعريف الدور، الذي لعبه منذ اختياره رئيساً للحكومة في آب/ أغسطس 2019، فهو 

نقطة توازن بين مصالح وحسابات متعارضة.
دفعت به إلى ذلك المنصب »قوى الحرية والتغيير«، الرافعة السياسية لثورة كانون الأول/ ديسمبر، تقبّلته 
إلى  بالنظر  أنه حاز شعبية كبيرة  الأهــم  إقليمية ودولية عديدة،  اختياره قوى  ــت 

ّ
العسكرية، وزك القيادات 

رفضه قبول أية مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
الحرية والتغيير« هي  الحكومة بقدر ما كانت »قــوى  أطــاح  الــذي  العسكري  ل 

ّ
لم يكن هو المقصود بالتدخ

المقصودة بالإبعاد والإقصاء وتحميلها مسؤولية ما أطلق عليه فشل الأداء التنفيذي.
صت فيه حركة الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية. اكتسب شعبيّة مضافة، 

ّ
في لحظة الإطاحة تلخ

التي  السياسية  القوى  مع  مسبق  تشاور  دون  البرهان  مع  السياسي  بالاتفاق  ما خسرها  لكنه سرعان 
صعدت به إلى منصبه. كان ذلك خطأ فادحاً في حسابات القوّة والنفوذ، وفي قراءة الشارع الغاضب الذي 

نظر إلى التطور الجديد باعتباره نوعاً من التسليم بنتائج التدخل العسكري.
في لحظة النهاية بدا حمدوك شبه معزول سياسياً وشعبياً، ولم يكن أمامه غير أن يستقيل ويغادر منصبه. 
 إخفاق المرحلة الانتقالية، 

َ
المأساوي في قصته أنه يُحمّل الآن من الأطراف المتنازعة كلها تقريباً مسؤولية

يــوازن بين  أن  أراده أن يحسم لصالحه فيما هو يحاول  ها »الضعف« و»عــدم الحسم«، كل طرف 
ّ
أقل هم 

ُ
بت

مة.
ّ
ت حركته وكانت الاستقالة محت

ّ
دة، حتى اختل

ّ
الحسابات المعق

الأزمـــة مكتفياً  أو يوضح أســبــاب  لــم يشرح  أيــة مسؤولية،  فــي خطاب استقالته أعفى حــمــدوك نفسه مــن 
ي الحكم انعكس على مجمل مكوّنات الحكومة والمجتمع«، كان ذلك رغم 

َ
بإرجاعها إلى »التباعد بين شريك

صحّته تحليقاً في العموميات!
بخروج حمدوك من المشهد السياسي، نهائياً أو مؤقتاً، فإن مستقبل الرجل الآخر في صيغة الحكم الانتقالي 
الهشة البرهان مسألة تحوطها تساؤلات وألغام. انفراد العسكريّين بالسلطة شبه مستحيل بقوة الاحتجاج 
الشعبي وتسليم السلطة للمدنيّين ومحاكمة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين، كما تطالب الاحتجاجات 

الشعبية، شبه مستحيل آخر بأيّ مدى منظور.
لا يعرف التاريخ أن سلطة سلمت بالتراضي الطوعي. إننا في مقدمة الأزمة المتفاقمة، لا في آخرها.

إلى شخصية تكنوقراطية  الحكومي بإسناد رئاستها  الفراغ  للعسكريّين فسوف يحاولون ملء  بالنسبة 
مشهود لها بالكفاءة، غير أن هذه الفكرة تصطدم برأي عام غاضب يدعو ويلحّ على الحكم المدني الكامل 

وغير مستعد على أي وجه لتقبّل »عرائس ماريونيت« تحرّكها خيوط من خلف ستار.
لفترة طويلة نسبياً عجز حمدوك أن يشكل حكومة جديدة بعد عودته إلى منصبه، لم يكن العسكريّون 
الحرية  »قـــوى  داخـــل  مــن  يماثلها  مــن  ولا  الحكومي،  التشكيل  إلــى  بذاتها  وجـــوه  عـــودة  لتقبّل  مستعدون 

والتغيير«.
الأمر نفسه سوف يتكرّر مع أية حكومة كفاءات يجري التحدث عنها الآن دون أن تكون هناك أدنى فرصة 

لتقبلها شعبياً، الفشل سوف يكون ذريعاً.
لدرء احتمالات الفشل المسبق قرّر المجلس السيادي، برئاسة البرهان، تشكيل لجنة للتواصل والحوار مع 

مكوّنات الحياة السياسيّة، وهذه مهمّة شبه مستحيلة في الظروف والتعقيدات الحالية.
في محاولة أخرى لخفض التصعيد أطلق البرهان تعهداً لافتاً بأنه »سوف يحافظ على الفترة الانتقالية حتى 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضي كل السودانيّين«، وهو تعهّد من المستحيل تقبّله في الشارع الغاضب. 
ها أزمة المصداقيّة وقد استحكمت. أسوأ ما يحدث الآن أنه لا يوجد طريق واحد سالك إلى حلحلة الأزمة 

ّ
إن

المتفاقمة، لا عند المكوّن العسكري ولا لدى المكوّن المدني.
تسليم السلطة للمدنيّين شعار تعبوي يفتقر إلى أية آلية متماسكة تجعله ممكناً. بصيغة أخرى فهو شعار 
يعبر عن إرادة عامة سوف تكسب معركتها في النهاية دون أن يتوفر له حتى الآن جسم سياسي قادر على 

ترجمته في خطط عملية للإمساك بمقاليد الأمور.
مشكلة القوى السياسية في التنازع بين مكوّناتها وتراجع نفوذها في الشارع الغاضب. رفض العودة للحكم 

العسكري المحرّك الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة بأكثر من أيّة جهة على قدر من التنظيم.
قة مثل نقل السلطة بالكامل إلى حكومة 

ّ
كان مستلفتاً أن بعض الاقتراحات ذهبت بعيداً في التخيّلات المحل

مدنية تتولى قيادة المرحلة الانتقالية الثانية لأربع سنوات أخرى!
فكرة مماثلة تردّدت بقوة في الأيام الأولى للثورة السودانية داعية إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي لأطول 
فترة ممكنة بذريعة أن القوى الحديثة التي قادت التغيير غير مستعدة لدخول أية انتخابات في مدى منظور.
وارد حالياً، فمن  وهــو سيناريو غير  لحكومة مدنية،  كاملة  السلطة  قــرّر تسليم  الجيش  أن  افترضنا  إذا 
مها؟ بأي شرعية وبأي تفويض؟ بالنظر إلى التناقضات الداخلية، التي كانت من بين أسباب إجهاض 

ّ
يتسل

المرحلة الانتقالية، فإنه يستحيل التوصّل لأية إجابة.
بصورة أو أخرى قد يخرج البرهان من السلطة، غير أن الأزمة في جوهرها لن تتغيّر حقائقها الأساسية، 
التي تعود إلى الأيام الأولى للاستقلال عام 1956 في تتابع الانقلابات العسكرية بعد فترات قصيرة من 

الحكم المدني، كأننا نذهب ونجيء من »الباب الدوار« - كما يقول السودانيون.
لا العسكريون اخترقوا مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية المستحكمة وحافظوا على وحدة أراضيه، ولا 
السودانية سوى  الأزمــة  لحلحة  آمــن  الرشيد. لا يوجد مدخل  للحكم  قواعد  تأسيس  المدنيون نجحوا في 

الحوار، لكن الطريق إليه ملغم بالاحتمالات الخطرة على السودان وأهله.
* كاتب وصحافي مصري

الأبواب الموصدة 

في الأزمة السودانية
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حسين إبراهيم

ــمـــان إلـــى  ــلـ ـــج مـــحـــمـــد بــــن سـ
َ
ــت لــــم يـــحـ

متمرّسين في السياسة، ولا جهابذة 
ــادة عــســكــريّــين كــبــار،  اقــتــصــاد، ولا قــ
الانــتــقــال  عملية  خـــال  دولــتــه  لإدارة 
إلــى طـــوْر جــديــد مــن حُــكــم آل سعود، 
ــهــا 

ّ
ــخــتــزل فــيــه الأســـــرة الــحــاكــمــة كــل

ُ
ت

بــشــخــصــه، ويَــلــتــحــق بـــه مـــن أبــنــائــهــا 
فـــقـــط مَـــــن يـــقـــبـــلـــون بــالــتــطــبــيــل لابـــن 
ســواءً  ومَــن يخشون بطشه،  سلمان، 
كــانــوا مــن الــحــرس الــقــديــم مثل بندر 
بــن ســلــطــان وتــركــي الــفــيــصــل، أو من 
الحرس الجديد، مثل أبناء المذكورَيْن 
ون مناصب مهمّة، وكثر 

ّ
الذين يحتل

الــعــهــد لا يَحتمل  ــيّ  غــيــرهــم. ولأن ولـ
ــثــــل هـــــــذا الـــــوضـــــع الانـــتـــقـــالـــي  فـــــي مــ
نــجــومــيّــة أحـــد مـــن الأســـــرة، حــتــى لو 
تحت جناحه، فإن »النجوم« سيأتون 
حُــكــمــا مــن خــــارج الأســـــرة، فــيــمــا ثمّة 
ـــر فــيــهــم، 

ّ
مـــواصـــفـــات يـــجـــب أن تـــتـــوف

ــل لـــه حــتــى مسح 
ّ
بــيــنــهــا إتـــقـــان الــتــذل

ــمّـــهـــا أن يــكــون  ـــيـــا، لـــكـــن أهـ
ّ
ــل الـــــــذات كـ

ــة لــلــحُــكــم  ــ ــافـ ــ بـــإمـــكـــانـــهـــم تـــقـــديـــم إضـ
الـــذي يــواجــه مشكلة نقص  الــجــديــد، 
في الشرعية داخل السعودية وداخل 
الأسرة، كما خارج المملكة، ولا سيّما 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ فــــي الـــعـــاقـــة مــــع الـ
الأمــيــركــيــة. وهــــذه الــصــفــة لا تــتــوافــر 
 في المطبّلين من آل الشيخ، أحفاد 

ّ
إلا

محمد بن عبد الوهاب، بحيث يغدو 
ــلــــك بــمــعــاونــة  ــ

ُ
ــن ســـلـــمـــان الم ــ ــــي ابـ

ّ
تــــول

هـــــؤلاء وتــغــطــيــتــهــم وســـكـــوتـــهـــم، هو 
الــتــي قــامــت  تــنــقــيــح للصفقة  عــمــلــيــا، 
عــلــيــهــا الـــســـعـــوديـــة بــــين مـــحـــمـــد بــن 
ــاب،  ــوهــ ــن عـــبـــد الــ ســـعـــود ومـــحـــمـــد بــ
ل 

ّ
ما بشروط مختلفة تماما، تتمث

ّ
وإن

ــن الـــديـــن،  ــنــــاس عــ ــاد الــ ــعــ ــي إبــ الآن فــ
ل في 

ّ
الــســابــق تتمث بعدما كــانــت فــي 

التزمّت  في  مغالية  تشريبهم نسخة 
مـــن الـــديـــن. ومــثــلــمــا كــانــت الــوهــابــيــة 
مطواعا في أيدي آل سعود منذ اليوم 
 ،1744 عــــام  ــة  ــيـ الـــدرعـ لــصــفــقــة  الأول 
يــفــعــل رمــــوزهــــا الأمـــــر نــفــســه حــالــيــا، 
حتى إن كان المطلوب منهم تغطية ما 

لا يمكن تغطيته دينيا.
لــيــس جـــديـــداً فـــي شـــراكـــة آل ســعــود 
ــــة الأســـــــرة  ــاولـ ــ ــــحـ ــاب مـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ وعـ
الوهابية  غلواء  من  التخفيف  المالكة 
بالترفيه، الذي كان له دائما جمهور 
ما كان هذا الجمهور 

ّ
المملكة، وإن في 

ــســه فـــي دول كــالــبــحــريــن 
ّ
يــجــد مــتــنــف

 النسخة 
ّ

ــارات ولبنان. ففي ظــل والإمـ
ــت قــنــوات 

ّ
الأصــلــيــة مــن الــصــفــقــة، تــول

أكــبــر  بـــي ســــي«  »أم  ثــــمّ  تــــي«  آر  »إي 
ــعـــرب،  ـــانـــين الـ

ّ
عــمــلــيــة لــصــنــاعــة الـــفـــن

وكـــذلـــك عــــاش أبـــنـــاء الأســــــرة تــرَفــهــم 
وليبراليّتهم في طول العالم وعرضه، 
 المــــوجــــات الــديــنــيــة مع 

ّ
ــز حــتــى فـــي عــ

رحِم  من  المتشدّدة  التنظيمات  نشوء 
المخابرات  وبرعاية  ذاتــهــا،  الوهابية 

دعاء سويدان

يَــعــتــقــد تــركــي آل الــشــيــخ، أو هـــذا ما 
»عَليه  أن   ،

ّ
ــل الأقــ على  والــدتــه  تقوله 

 يــوم 
ّ

ــل مّــــه، نــــورة، »كـ
ُ
ــمــه أ

ّ
ــكــل

ُ
عَــيْــنــا«. ت

»الــعَــيْن  ــــورك«؛ فـــ وتــقــول لا تــطــلــع صـ
ــى لــتــركــي أن  ــ

ّ
«. لــكــن هــيــهــات، أن

ّ
ــــق حـ

ــهــور«؟ عــلــى أن 
ُ
ــع بــمــا دون »الــظ

َ
يَــقــن

ــورة، المــنــتــسِــبــة - لــلــمــفــارقــة - إلــى  ــ نــ
ــدى أكــبــر الــعــوائــل المــحــافِــظــة في  إحــ
ــة الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــ ــنـ ــ الــــســــعــــوديــــة )إبـ
بــن عـــزاز المــشــرفــي الــتــمــيــمــي(، تبدو 
 في توصيفها؛ فإذا كان ابنها 

ً
مبالِغة

»المنظومُ« محسوداً حقا، فهو - مثلما 
وهو  يُغبَط  »الذئب  كـ  - العرب  قالت 
جــائــع«. صحيحٌ أن تركي جــمَــع، في 
عهد »مــولاه« محمد بن سلمان، من 
 على غِلمان كثيرين 

ّ
المناصب ما عَز

ــلـــك الــعــظــيــم«  آخـــريـــن، وأن نــجــل »المـ
اصـــطـــفـــاه هــــو، دون ســــــواه، لــقــيــادة 
ــة نــحــو »سِــــــدرة الـــتـــرفـــيـــه«، وأن  ــ ــ الأمّ
»الـــوزيـــر الأثــيــر« تــعــدّدت »مــواهــبــه« 
 
ّ
ــا(، لكن

ّ
ــــو غــث

َ
حــتــى مـــأت الآفــــاق )وَل

 يُــقــال، يــكــاد لا 
ّ

»بـــو نــاصــر«، والــحــق
 دقائق في اليوم نوما عميقا، 

ّ
ينام إلا

و»باقي الوقت افكر حتى وانا نايم«، 
وفق ما يتحدّث به عن نفسه. كيف لا 
والرجل يحمل لواء مَهمّة »مقدّسة«، 
ـــل الــنــبــاهــة الإنــســانــيــة 

ْ
عِــنــوانــهــا قـــت

والاجــتــمــاعــيــة لــــدى مــايــين الــبــشــر، 
وإلهاؤهم عمّا يُراد بهم؟

قــــــد لا يــــحــــتــــاج المـــــتـــــأمّـــــل فــــــي هــــذه 
بمناهج  الاستعانة  إلــى  الشخصية 
عــلــم الــنــفــس ومـــبـــادئـــه لاســتــكــشــاف 
ــركـــي ســطــحــيٌّ  ــك أن تـ ــ بـــواطـــنـــهـــا؛ ذلـ
 عيوبُه 

ٌ
إلـــى حـــدّ الافــتــضــاح، وبــائــنــة

لغايةٍ   - التي تحاول  مِشيته  بدرجة 
س صاحبها - استلهام هيئة 

ْ
في نف

السطحية،  تــلــك  أن  غــيــر  الـــطـــاووس. 
ــا قــد  ــان مــ ــرعــ ــة لـــلـــبـــاهـــة، ســ ــادِلــ ــعــ المــ
ــدة، عندما 

ّ
ــحــيــل إلـــى تــركــيــبــة مــعــق

ُ
ت

منها  أيــن  مدهشة  بنرجسية  تقترن 
ــطــــورة »نـــركـــســـوس« الــيــونــانــي،  أســ
ر بغيرِه  وبحبٍّ فاقع للرياسة لا يُفسَّ
ــه بـــأمْـــر الـــنـــاس ونــهْــيــهــم وأخـــذ  ــهُـ وَلـ
السّمْع والطاعة منهم، مقابل انقياده 
»شــخــصــيــة  ــة الـــطـــوعـــيـــة لـــ ــ ـ

ّ
ــرِق ــ ــدّ الـ ــ حـ

كما  الكثير  منها  م 
ّ
تعل استثنائية« 

ابــن سلمان. هي  يقول، واصِفا بهذا 
 عُقد وجد فيها الأخير ما 

ُ
طة

ْ
ل

ُ
إذاً خ

يــحــاكــي ســريــرتــه، لــيُــشــكّــل الــرجــان، 
نائيا نادراً، خصوصا لناحية 

ُ
معا، ث

إلــــى الأردأ،  فـــي الانــــحــــدار  ـــق 
ُ
الـــتـــراف

وكـــأن آل الشيخ ومُــربّــيَــه أخـــذا على 
عاتقهما مهمّة ركْس نظرية التطوّر 
ــيّ لا  ــ ــ ــمــــوذج حـ ــنــ ــة«، بــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــدارويــ ــ »الــ

يُدحض.
ل بــه تركي 

ّ
هــذا التمازج هــو مــا يحل

ــالـــي  ــعـ ــه »مـ ــ ــــرورتـ ــيـ ــ نــــفــــسُــــه، ســـــــرّ صـ
الـــوزيـــر« مــبــكــراً، عــلــى رغـــم أن سيرة 
الــشــابّ المــولــود فــي مــديــنــة الــريــاض 
تــبــدو  لا   ،1981 آب  مــــن  الــــرابــــع  فــــي 
خــالــيــة تــمــامــا مــن عــوامــل الــصــعــود. 
مـــنـــذ أن كـــــان ضـــابـــطـــا صـــغـــيـــراً فــي 
احتكّ  الــريــاض،  فــي  الداخلية  وزارة 
تــركــي، عــبــر والــــده عــبــد المــحــســن بن 
عــبــد الــلــطــيــف آل الــشــيــخ، بـــأمـــراء آل 
ســـعـــود، وفــــي مــقــدّمــهــم نــجــا المــلــك 
الــراحــل فــهــد، فيصل وســلــطــان، لدى 
ـــل الأخـــيـــرَيـــن »الـــرئـــاســـة الــعــامّــة 

ْ
ـــغ

َ
ش

يواصل محمد بن سلمان اشتغاله على تنقيح 

الصفقة التي قامت عليها الدولة السعودية، 

كم الجديد، 
ُ

ساعياً في استيلاد شرعية بديلة للح

طم المملكة عن 
َ

عنوانها إبعاد الناس عن الدين وف

وكلت 
ُ
النفط. شريكه في ذلك، »بو ناصر«، الذي أ

ة إدخال البلاد في عصر »الترفيه«، على 
ّ

إليه مهم

 
ّ
حتمل ولي

َ
رغم كونه آتياً من خارج الأسرة، التي لا ي

ة أحد من داخلها. ولذا وقع الاختيار 
ّ

العهد نجومي

ده 
ّ

على تركي آل الشيخ، الذي حاز في عهد »سي

 على غِلمان كثيرين آخرين، ليقود 
ّ
ز

َ
ومولاه« ما ع

عملية تغريب للمجتمع السعودي بلا كوابح. 

يات داخلية وخارجية، أبرزها 
ّ

واجه تحد
ُ

 لا تزال ت
ٌ

عملية

الطابع المحافظ والمنغلق للمجتمع السعودي، 

 
ٍّ

ر في المشاريع التي يجب أن تسير على خط
ّ
والتعث

موازٍ لها تماماً إن لم تسبقها، في الطريق إلى 

ل الوطني« الموعود
ّ

»التحو

حة من »صفقة الدرعية«
ّ

نسخة منق

ابن سلمان - آل الشيخ:

تنا
ّ

ض وهابي
ّ

رو
ُ
ن

ْ
فل

دولة »بو ناصر«

ـــلـــك، هــمــا المــفــتــي الــعــام عــبــد الــعــزيــز 
ُ
الم

الــشــؤون الإسامية  آل الشيخ، ووزيــر 
عــبــد اللطيف آل الــشــيــخ، الــلــذان صــار 
ســكــوتــهــمــا عـــلـــى مــــا يــــجــــري مــــدويــــا، 
بــالــنــظــر إلــــى الــحــمــلــة الـــواســـعـــة الــتــي 
ــل الــســعــوديــة وخـــارجـــهـــا،  ــ ـــت داخـ

ّ
ــن ـ

ُ
ش

عــلــى مــظــاهــر الانــــحــــراف الــتــي رافــقــت 
مِــن مِثل  الـــريـــاض«،  فعاليات »مــوســم 
تعاطي المخدرات والتحرّش الجنسي. 
الدينية على  وبعيداً عن الاعتراضات 
الحرمَين«،  »أرض  فــي  الحفات  إقــامــة 
ــن الـــفـــتـــيـــات امـــتـــنـــعْـــن  ــ فــــــإن الـــكـــثـــيـــر مـ
 
ّ
عـــن الـــذهـــاب إلــــى الــحــفــات لــخــوفــهــن

آراء  لكن  الــتــحــرش.  مــن   
ّ
أنفسهن على 

الــشــبّــان والــشــابــات مــن المــشــاركــين في 
المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي رصــدتــهــا وســائــل 
الإعام كانت مختلفة، وأظهرت وجود 

ش للموسيقى والترفيه.
ّ
تعط

نقطة الــتــحــوّل فــي حــيــاة »بــو نــاصــر«، 
رئيسا   2018 عـــام  تعيينه  عــنــد  كــانــت 
»هــيــئــة الــتــرفــيــه« بــمــرتــبــة وزيــــر بعد  لـــ
اســتــحــداثــهــا، إثـــر إلـــغـــاء »هــيــئــة الأمـــر 
بـــالمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن المـــنـــكـــر«. كــان 
أمام  الطريق  ح 

ْ
فت الثانية  إلغاء  هــدف 

الأولى التي لم يكن بإمكانها أن تباشر 

نــاعــمــة ســـعـــوديـــة، مُــغــريــا أمـــيـــره بــأن 
المملكة  فــي  الــحــيــاة«  »تــجــويــد  عملية 
قــد انــطــلــقــت عــلــى يــديــه، وأن الــطــريــق 
ما 

ّ
إن المــوعــود  الوطني«  »التحوّل  إلــى 

ها هو بعصا الكرنفالات. »ڤيا 
ّ
سيشق

ريــــاض«، »بــولــيــڤــارد ريـــاض سيتي«، 
»ريـــــــــــاض ســــــــفــــــــاري«، »الــــــعــــــاذريــــــة«، 
 

ٌ
ــــســـــس الــــــريــــــاض«.... هـــي بــعــض وايـ

ُ
»أ

مــن »المــعــابــد« الــتــي أشـــرف آل الشيخ 
عــلــى تــشــيــيــدهــا، لــيَــدخــل فــيــهــا أتــبــاع 
ــا، ويــــبــــدأ مــوســم  ــ ــواجــ ــ »طـــريـــقـــتـــه« أفــ
»إسهال« في استهاك الترفيه لا يزال 
قائما إلى اليوم، وسط عامات هذيان 
مهرجان  منها  بعضا  ى 

ّ
جل جماعي، 

»مـــيـــدل بــيــســت«، حــيــث عــبــقــت ســمــاء 
عاصمة المملكة برائحة »الماريجوانا«، 
ــتـــحـــرّش الــجــنــســي على  فــيــمــا كــــان الـ

الأرض جاريا على قدَم وساق.
 جـــنـــون عـــــارم اســـتـــثـــارت حتى 

ُ
حــفــلــة

يــزالــون بالعي ألسنتهم،  مَــن كانوا لا 
ــة تــحــت  ــنـــوسـ ــكـ ــائـــق المـ ــقـ ــحـ ــــعــــود الـ

َ
ــت لــ

 
ً
ــرة مُــذكِّ مُــجــدّداً،  الظهور  إلــى  البساط 

ابـــن ســلــمــان بـــأن هـــذه الـــبـــاد لا تـــزال 
ــحِ لاس  ــ ــــضـ ـ

ُ
ــــــــا ت

ّ
ــي الــــســــعــــوديــــة، ولم ــ هـ

فيغاس؛ وأنــه خــارج سحابة »موسم 
الــــريــــاض«، لا تــفــتــأ الــكــثــيــر مـــن أوجـــه 
اجتماعية  عـــاداتٌ  كــانــت:  كما  الحياة 
محافِظة في العديد من أنحاء المملكة، 
ا باتت القوانين 

َ
ي حتى لِم

ّ
 محل

ٌ
ض

ْ
ورف

رة تسمح به مِــن مِثل الاختاط  ــطــوَّ
ُ
الم

الـــجـــنـــسَـــين؛ وأن »الــــتــــحــــوّل« لــن  بــــين 
في  ن 

ّ
أذ الــشــيــخ  آل  أن  لمــجــرّد  ق 

ّ
يتحق

الناس بالترفيه، فيما مجرّد تصوير 
فــيــلــم فـــي صـــحـــراء مــحــافــظــة الـــعـــا لا 
مستعدّاً  سعوديا  »كومبارسا«  يجد 
لــلــقــيــام بـــواحـــدة مـــن الـــوظـــائـــف الــتــي 
ــت تــاريــخــيــا حــكــراً عــلــى الــوافــديــن، 

ّ
ظــل

ــــوارع المــديــنــة  وفـــي وقـــت تــكــاد فــيــه شـ

جــوهــرهــا الــنــهــضــوي، ســــواءً فــي الفن 
أو الصناعة، من خال الترويج السهْل 
للحفات الــراقــصــة. لــكــن المــفــارقــة هي 
أن ولي العهد السعودي الــذي يسعى 
لإرضاء الغرب بالإجراءات الانفتاحية 
تــلــك، مــكــروه كــثــيــراً فــي الــغــرب نفسه، 
مــن الحكومات ومــن الـــرأي الــعــام على 
ــه فــــي جـــرائـــم  ــورّطــ ــــواء، نــتــيــجــة تــ ــــسـ الـ
فــاضــحــة أحـــرجـــت الـــغـــرب الــــذي يــدعــم 
الــنــظــام الـــســـعـــودي ويــبــيــعــه الــســاح، 

منذ 80 عاما، أبرزها حرب اليمن وقتل 
جــمــال خــاشــقــجــي واعــتــقــال وتــعــذيــب 
المـــئـــات مـــن المـــعـــارضـــين الــســيــاســيّــين. 
على أن »بو ناصر« لم يكن ليستطيع 
فعل ما يفعله، لولا أنه يحظى بتغطية 
ــيَــــين فــي  ــــين مــــن عـــائـــلـــتـــه، أســــاســ

َ
رجــــل

ابـــن سلمان  ــي 
ّ
لــتــول التمهيد  مــشــروع 

فــي تــكــرار نــفــس الــخــطــأ... فــي انتظار 
نتيجة جديدة«.

يبدو  لا  لــة 
َ
المــبــتــذ الحكمة  هـــذه  أن   

ّ
إلا

 ابــن سلمان يــومــا، أو 
ّ
أنها طرقت مُــخ

تجد  أن  غير  مــن  بالفعل  ه 
ْ
طرقت أنها 

»بو  يَكَد  لم  فيه.  ستوطن 
َ
ت مكانا  لها 

ق الرياضة ثاثا لا رجعة 
ّ
ناصر« يطل

ــكــي 
َ
ــر مــل ــ ــيـــهـــا، حـــتـــى عـــاجَـــلـــه أمــ لــــه فـ

»الــهــيــئــة الــعــامــة  بــتــعــيــيــنــه رئــيــســا لـــ
بــالٍ لحقيقة  إلــقــاءِ  للترفيه«، من دون 
م 

ُ
ق

َ
ت لــم  الــذيــن  آل الشيخ،  إلــى  انتمائه 

التكفيرية  دعوتهم  بسيْف   
ّ

إلا الدولة 
لكن ما همَّ   صغيرة وكبيرة. 

ّ
كــل على 

ولــيَّ العهد إذا كــان زعيم هــؤلاء، عبد 
ــدّل جــلــدتــه  ــ الـــعـــزيـــز آل الـــشـــيـــخ، قــــد بــ
»صـــاحـــب الأمــــــر«؛  ســـريـــعـــا إرضــــــــاءً لــــ
حــالًا،  نظره  فــي  الموسيقى  فأضحت 
 تــحــريــمــهــا ضــعــيــفــة، وتــأخــيــرُ 

ُ
ـــــــة

ّ
وأدل

ــن لا  ــ ــان يُــــضــــرب مَـ ــ الــــصــــاة - الـــتـــي كـ
ـــه فــــي وقـــتـــهـــا - مــــن أجـــل 

ّ
يــغــلــق مـــحـــل

حــضــور حــفــل لأحـــد وجــوهــهــا جــائــزاً. 
أمّــا كَــوْن تركي غير منتمٍ إلى العائلة 
 مِــن »ربّــي 

ّ
المــالــكــة، و»غــيــر مــدعــوم« إلا

وثقة سيدي«، فليس ذلك ممّا يضير 
ـــعَـــل بــــآل ســعــود 

َ
ــــذي ف  ســلــمــان، الـ

َ
ــــن ابـ

مــا لــم يسبقه إلــيــه أحــــد، عــلــى قــاعــدة 
ـــســـة الــداخــلــيــة، 

َ
تــســكــيــر نـــوافـــذ المـــنـــاف

ـــكـــاء عــلــى الــوجــوه الــصــاعــدة في 
ّ
والات

الـــدولـــة  ــنـــاء  وبـ ــة 2030«،  ــ »رؤيــ ــفـــاذ  إنـ
الــســعــوديــة الــرابــعــة. ســريــعــا، بــدأ »بو 
ـــوهّـــم أنــهــا قـــوّة 

َ
نـــاصـــر« مُـــراكَـــمـــة مـــا ت

ــكــــن مــع  الــــســــعــــوديــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة. لــ
ــحــة مــن الــصــفــقــة، نغدو 

ّ
الــنــســخــة المــنــق

ــام ســعــوديــة جـــديـــدة تــحــت ثــنــائــيّــة  أمــ
يتقدّم  الشيخ،  آل   - بــن سلمان  محمد 
الـــشـــيـــخ  آل  ــــي  ــركـ ــ تـ فـــيـــهـــا  الــــصــــفــــوف 
الــــــذي يـــقـــود عــمــلــيــة الــــتــــرويــــج لـــولـــيّ 
الــعــهــد شــعــبــيــا، وضــمــن فــئــة الــشــبــاب 
بــالــتــحــديــد، مـــن خــــال إدارتـــــــه شبكة 
واســعــة مــن الفنانين والإعــامــيّــين في 
يقتاتون  مــمّــن  وخــارجــهــا،  السعودية 
المــال السعودي، ويـــؤدّون بأمانة  على 
التبخير  مــع  مــنــهــم،  المــطــلــوبــة  الأدوار 
ــى بــانــتــظــام 

ّ
»بـــو نـــاصـــر« الــــذي يــتــلــق لــــ

ما 
ّ
 مــن الــتــغــريــدات مــن هـــؤلاء كل

ً
ســيــا

خطا خطوة، على رغم التعجرف الذي 
ــه، حــيــث لــم يـــتـــورّع عــن إهــانــة  عُــــرف بـ
ــع إلــيــســا  ــا حـــــدث مــ بـــعـــضـــهـــم، مـــثـــل مــ

وعمرو أديب، اللذين ابتلعا الإهانة.
لا يــضــاهــي كــثــيــرون »بـــو نــاصــر« في 
النفوذ، حتى من داخل الأسرة، ولا أحد 
العربية،  الإعــام  اهتمام وسائل  يثير 
ــك الـــغـــربـــيـــة الـــنـــاطـــقـــة بــالــعــربــيــة،  ــلـ وتـ
بـــــقـــــدْره، وهـــــو يـــقـــود عــمــلــيــة تــغــريــب 
لــلــمــجــتــمــع الــــســــعــــودي بـــــا كــــوابــــح، 
لا  الغربية  الثقافة  قــشــور  على  قائمة 

الــريــاضــة  )وزارة  الـــشـــبـــاب«  لـــرعـــايـــة 
فا 

ّ
حاليا( التي كان عبد المحسن موظ

متوسّطا فيها. لكن القفزة الأكبر في 
لــدى زواجــه  ما وقعت 

ّ
إن الرجل  حياة 

من ابنة وكيل أمير الرياض السابق، 
المــلــك الــحــالــي ســلــمــان، ومــديــر مكتبه 
الـــداوود، الذي  ناصر بن عبد العزيز 
ــجــيــبُ« مـــن خــالــه 

َ
ــد الــصــهــرُ »الــن وَجــ

حتى  الديجيتال«،  »أمير  إلــى  طريقه 
ة الحُكم. 

ّ
قبل أن يصل الأخير إلى جن

هــكــذا، أضــحــى تــركــي مُــرافــقــا )أمنيا( 
 منهما 

ّ
ي كل

ّ
ورفيقا لابن سلمان، يغذ

إلى أن ضحِك  خيال آخر بالسماجة، 
ـــف من 

َ
ــدَر لــأمــيــر المــــتــــرَف، وخـــط ــقــ الــ

ــذي كــانــت  ــ ــه، الـ ــلـ ــه، عــبــد الـ ــمّـ وجـــهـــه عـ
ــلــه، لــتــســريــع بلوغه 

ْ
راوَدتــــــه فــكــرة قــت

 محمّدٌ، عندها، أن »ساعة 
ّ
العرْش. ظن

ـــه« قــد حــانــت، بينما هــو مُــحــاط 
ّ
حَـــظ

بصِبية »أفــذاذ« سيفتحون له طريق 
ــزات«، وعـــلـــى رأســـهـــم تــركــي،  ــعــــجــ »المــ
ــم 

ّ
اك يُـــعـــربِـــش عــلــى سُــل

ّ
الــــذي بــــدأ مـــــذ

الــســلــطــة، مـــن مــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
ـــكـــي، إلــــى مــســتــشــار بــرتــبــة وزيــــر، 

َ
المـــل

رئــيــس مجلس  تعيينه  إلـــى  وصــــولًا 
لــلــريــاضــة«،  ــة  ــامّـ ــعـ الـ »الــهــيــئــة  إدارة 
وهـــاهـــنـــا تـــحـــديـــداً بـــــدأت المـــلـــهـــاة في 

سيرة حياة آل الشيخ.
راهَــــــن ابــــن ســلــمــان عــلــى شــغــف »بــو 
ناصر« بالرياضة منذ أن كان غاما، 
لــتــكــلــيــفــه بـــقـــيـــادة »ثــــــورة ريـــاضـــيـــة«، 
ــمــا في 

ّ
لا فــي الــســعــوديــة فــحــســب، وإن

 الــشــغــف 
ّ
ــا. لـــكـــن الــعــالــم الــعــربــي أيـــضـ

شــيء، والــدرايــة شــيء آخــر، فكيف إذا 
يُسمّيه  مــا  مــع  الـــدرايـــة  ــة 

ّ
قــل اجتمعت 

تركي »حُبّ العمل والطموح« - والذي 
زه فــيــه »ســــيّــــده« بحسب 

ّ
زرعـــــه وعـــــــز

قــولــه -، عــانــيــا بـــه، فـــي حــقــيــقــة الأمـــر، 
 سرعان 

ٌ
و والــســيــطــرة. مَــيــل

ْ
حُـــبّ الــغــز

ــرجــمــه نــديــمُ ولـــيّ الــعــهــد بحملةٍ 
َ
مــا ت

لِ 
ُ
يَط لــم  الأنــديــة المحلية،  مــركّــزة على 

إلــى مصر،  بها  أن ينتقل  قبل  الــوقــت 
بوصْف الأخيرة سوقا كبرى للترفيه 
الرياضي، أراد تركي أن تكون بوّابته 
ــذا المــــجــــال. غــيــر أن الـــقـــادم  ــد هــ ــســيُّ

َ
لــت

الجديد إلى حظيرة آل سعود، والذي 
رافق بروزه مع قرقعةٍ ممتدّةٍ تمجيداً 

َ
ت

لـــه، لـــم يــكــن ســاحــه فـــي تــلــك الحملة 
ســوى »الــكــيــس«، »الــكــيــس« ولا شيء 
غــيــره، حــتــى وصـــل الأمــــر بالمصريين 
«. لم يفعل 

ّ
وال الرز

ْ
»ش إلى حدّ تلقيبه بـ

آل الشيخ - الذي يَنظر إلى معارِضيه 
بــاعــتــبــارهــم »حـــشـــرات« كــمــا وصَفهم 
 

ّ
ــرّة - فــي »الأرض الـــســـوداء« إلا مَـ ذات 

رى رياضيين وإعاميين 
َ

رى... ش
َ

أن ش
وأندية ومناصب، وعداوات ومتاعب، 
فيما الشيء الوحيد الذي لم يستطع 
ابــــتــــيــــاعــــه هـــــو الـــــــــــودّ. أمّــــــــا الــــنــــجــــاح، 
فــقــد لا يــجــد »شـــاغـــل الــجــيــل« مثلما 
 

ّ
ــداً عــلــيــه إلا ــاهــ يــســمّــيــه مـــــريـــــدوه، شــ

كفي شكاسته 
َ
ت الـــذي  »أبـــو ســلــمــان«، 

إنــتــاج »بو  ــادة  الطفولية وحــدهــا لإعـ
ناصر«، و»دُليم« )سعود القحطاني(، 
وأحــــمــــد عـــســـيـــري، وبـــــــدر الـــعـــســـاكـــر، 
وغيرهم من الأزلام - الفضيحة، تماما 
الفِعل  جترّ الأفــام عينها في 

ُ
ت مثلما 

السياسي، وهو ما يدينه تركي نفسه 
موقع  على  »الحِكَمية«  مطالعاته  في 
»تــويــتــر«، مفيداً إيّــانــا بــأن »الأخــطــاء 
ذاتــهــا ليست مــشــكــلــة... المشكلة  بــحــد 
الـــدرس... وأن تستمر  في أن لا تتعلم 

 المــراقــبــة الــلــصــيــقــة من 
ّ

ــل عملها فــي ظـ
ــل المــــطــــاوعــــة لـــلـــســـلـــوك الــشــخــصــي  ــ ــبَ ــ قِ
للسعوديّين، مِثل نهْر الرجال للصاة، 
ــرأة با  ــع خـــروج المــ

ْ
وإنـــفـــاذ قــوانــين مــن

نــقــاب وبــا مــحــرم، ومنعها مــن قيادة 
لــغــي عـــدد مــن تلك 

ُ
الــســيــارة. وبــيــنــمــا أ

ــل غـــيـــاب المـــطـــاوعـــة عن 
ّ
الـــقـــوانـــين، تــكــف

ــتــــراخــــي فــــي تــطــبــيــق  الـــــشـــــوارع فــــي الــ
أخــــرى، كــقــانــون ارتـــــداء الــنــقــاب، الــذي 
لا يــمــكــن إلــــغــــاؤه عــلــنــا. ولــــذلــــك، صــار 
ــة فـــتـــيـــات بــــا حــجــاب  ــ ــ ــكــــان رؤيـ بــــالإمــ
وبالمابس العصرية في حفات الغناء 
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي »مــــوســــم الــــريــــاض«  الـ
الثاني، والذي يتباهى آل الشيخ بأنه 
جذب أكثر من 8 مايين زائر، منهم 600 
ألــف ســائــح. فــي الــبــدايــة، جــرت الأمــور 
بهدوء، ولم يشعر كثير من السعوديّين 
ون، كما لــم يــعــبّــروا عن 

ّ
ــز

َ
بأنهم مــســتــف

استيائهم، إلى أن جاء مهرجان »ميدل 
بيست« الموسيقي بين 16 و19 كانون 
للمهمّة  الــكــامــل  المـــدى  ليكشف  الأول، 
ويضعه  الشيخ،  آل  عاتق  على  الملقاة 
فـــي مـــقـــدّمـــة مــســتــشــاري ولـــــيّ الــعــهــد، 
كـــونـــه مـــشـــرفـــا عـــلـــى بـــرنـــامـــج واضــــح 
ما  الــســعــودي  المجتمع  هــويــة  لتغيير 
أمكن، وبميزانية مفتوحة، ذلك أن ابن 
ع بأيّ شعبية 

ّ
سلمان أدرك أنه لا يتمت

ــق 
ّ
ــقــــديــــم ســـــــــواءً تــعــل ــــرس الــ ــــحـ لــــــدى الـ

الدينية  بالمؤسسة  أو  بــالأســرة،  الأمــر 
الشريكة لها في مغانم الحكم. وتركي 
ـــق، 

ّ
ـــق والـــتـــمـــل

ّ
ــذي يــتــقــن الـــتـــســـل ــ ــذا الــ ــ هـ

ــع بـــمـــيـــزات تـــؤهّـــلـــه لــتــنــفــيــذ تلك 
ّ
يــتــمــت

المهمّة بصفته رجل أمن أولًا، ثمّ قائداً 
ى رئاسة »هيئة 

ّ
رياضيا سبق له أن تول

الــريــاضــة« التي جــاء منها إلــى »هيئة 
الترفيه«، على رغم إخفاقه في تحقيق 
نجاح يُذكر في الأولى، إذ واجه مشكلة 
للترويج  عالميّين  رياضيّين  استقطاب 
لابن سلمان، من أمثال ليونيل ميسي 
رفضا  الــلــذيــن  رونــالــدو  وكريستيانو 
ــك، ثـــمّ  ــذلــ ــام بــ ــيـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــاب أخـــاقـ ــبــ لأســ
ى قصائده عــددٌ من 

ّ
بصفته شاعراً غن

انين العرب، ولو »بالقوّة«.
ّ
الفن

ــل  ــه داخــ ــتــ هـــكـــذا بـــنـــى آل الـــشـــيـــخ دولــ
الدولة السعودية، دائما بأفكار »سمو 
ســيــدي« كما يحلو لــه أن يسمّي ولــيّ 
 المـــلـــك ســلــمــان إلــى 

ً
الـــعـــهـــد، مــتــجــاهِــا

ــزوم الــتــرويــج لــابــن. لكن  حـــدّ كــبــيــر، لـ
مخاطر  مــن  تخلو  لا  الــتــغــريــب  حملة 
الإتــــيــــان بــنــتــائــج عــكــســيــة عـــلـــى ولــــيّ 
 أحد 

ّ
السعودي يظل العهد، فالمجتمع 

أكــثــر المــجــتــمــعــات انــغــاقــا فــي الــعــالــم، 
رة لا تتغيّر 

ّ
والتقاليد والعادات المتجذ

بــقــرار فــي بــلــد يــصــل عـــدد أتــبــاع رجــل 
دين واحد فيه على »تويتر« إلى أكثر 
كان  إذا  لا سيما  مليونا،  مــن عشرين 
عــــدد كــبــيــر مـــن هـــــؤلاء فـــي الــســجــون، 
ــــن الـــنـــاشـــطـــين  ــانــــب الـــكـــثـــيـــر مـ إلــــــى جــ
السياسيين والحقوقيين الذين دفعوا 
ــرّيـــات  غـــالـــيـــا ثـــمـــن مــطــالــبــتــهــم بـــالـــحـ

الحقيقية.

ـــة المــســتــثــمــريــن 
ّ
ــــر« لـــقـــل

ّ
ــــصــــف

ُ
ــدة »ت ــ وجــ

ــاســـي  ــقـ ــل »الـــتـــطـــبـــيـــق الـ ــعـ ــفـ ــا، بـ ــهــ ــيــ فــ
ــاقــــض« لــأنــظــمــة  ــنــ ــتــ ــرّع والمــ ــ ــــسـ ــتـ ــ والمـ
الجديدة، وفق ما يقرّ به عتاة مؤيدي 
: الحرب 

ً
النظام السعودي )راجع مثا

عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص لــخــالــد محمد 
الإكــتــرونــيــة(.  مكة  بــاطــرفــي، صحيفة 
»هــل هـــذا هــو المــؤشــر الـــذي نـــودّ أن  فـــ
ز 

ّ
نرسله« في شأن »نجاح وطني يحف

ــبـــي عـــلـــى المـــشـــاركـــة  ــنـ المــســتــثــمــر الأجـ
ليأتي  باطرفي،  يتساءل  والإســهــام«؟ 
الـــجـــواب مـــن ابـــن ســلــمــان عــلــى لــســان 
أبيه )خطاب الملك الأخير أمام مجلس 
فــي 2030 سيحصل  بــأنــه  الـــشـــورى(، 
كــذا وكــذا، أمّــا مــاذا يحدث في الرحلة 
ــواب عــن  ــ ــــود، فــــا جــ ــــوعـ ــــى الــــعــــام المـ إلـ
أسئلة »حائرة، مقلقة، ومحبطة«، كما 

يصفها باطرفي.
بكام  الــفــراغ  يعبّئ  الشيخ  آل  وحـــده 
فـــائـــدة  لــــه ولا  قــيــمــة  »مـــلـــعـــوص« )لا 
ــة« الــيــمــنــيــين، مــغــتــرّاً  ــوْلـ مــنــه( عــلــى »قـ
خ من قِبَل »النجوم«، 

ْ
بما يلقاه من نف

ــنــــوهِ   - وصِــ
ّ

الــــذيــــن يَــــبــــدون فــــي الـــــــذل
النفاق - سواسية كأسنان المشط، بل 
ويتسابقون على إظهار هَوْنهم، الذي 
ــار عـــنـــدهُـــمُ طــبْــعــا«،  ــ ألِـــفـــوه حــتــى »صـ
مــثــلــمــا يـــقـــول الـــشـــاعـــر. والـــشـــعـــر هنا 
ه 

ّ
ليس »خرابيط« من النوع الذي يخط

»بـــو نـــاصـــر«، مـــحـــاوِلًا إقــنــاعــنــا بــأنــه 
متنبّي عصره أو هوميروس زمانه أو 
بلغ  ح 

ّ
التنط إن  بــل  حقبته،  شكسبير 

به حديثا حدود الرواية، حيث يسعى 
فــي تــقــديــم نــفــســه بــوصْــفــه واحــــداً من 
بصماتهم  لهم  كانت  الذين  العباقرة 
ــوْر، 

َ
ـــوْر إلــى ط

َ
ممهم مــن ط

ُ
ل أ ــحــوُّ

َ
فــي ت

كــمــا ثــربــانــتــس. عــلــى أن الـــنـــبـــوغ، يا 
المــــســــتــــشــــار«، لا يـــمـــكـــن أن  ــالــــي  ــعــ »مــ
يُستنبت بالمال، وإن استطاعت غيان 
بالذائقة  الهبوط  بالفعل،  »العُوجا«، 
 ،

ً
ية إلى درَك يكون فيه تركي مثا

ّ
الفن

باهي بها الأمم.
ُ
منارتنا التي ن

»تقول لي والدتي: يا ولدي، إن شئت 
أن تنجو من النحس،

وأن تكون شاعراً محترَم الحسّ،
ــن ســــلــــمــــان(، واقـــــــــرأ آيـــة  ــ )ابــ ـــ ــ ــ ســــبّــــح ل

الكرسي«.
ف بها( )تعويذة شعرية متصرَّ

لم يكن »أبو ناصر« ليستطيع 

فعل ما يفعله لولا أنه يحظى 

بتغطية المفتي العام ووزير 

الشؤون الإسلامية

ن ابن سلمان على شغف »أبو 
َ

راه

ناصر« بالرياضة منذ أن كان غلاماً، 

لتكليفه بقيادة »ثورة رياضية«

على الغلاف
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قد لا يحتاج 

ل في 
ّ

المتأم

هذه الشخصية 

إلى الاستعانة 

بمناهج علم 

النفس ومبادئه 

لاستكشاف 

بواطنها )من 

الويب(

لا يضاهي 

كثيرون »بو 

ناصر« في 

النفوذ، حتى 

من داخل 

الأسرة )من 

الويب(
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فــيــه عــلــى إفــشــال الــجــهــود الــروســيــة 
التي كانت تهدف إلى وضع »قسد« 
على طاولة الحوار مع دمشق، لإنهاء 
أزمــــة المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عليها 
الأكراد. وتستهدف الولايات المتحدة، 
بـــقـــاء حــالــة  ــن وراء ذلــــــك، ضـــمـــان  مــ
»اللااستقرار« في المنطقة، خصوصاً 
ــا رفـــضـــت تـــمـــريـــر قــــانــــون كــانــت  ــهـ أنـ
تنتظره »قسد« يهدف إلى تمكينها 
اقــتــصــاديــاً، لــيــبــقــى مــصــيــر الأخــيــرة 
بــيــد واشــنــطــن والـــدعـــم الــــذي تــقــدّمــه 
لها، وآخر وجوهه تخصيص القسم 
الــــ177 مليون دولار  الأكبر من مبلغ 
»الإدارة الذاتية«،  ن عنه أخيراً لـــ

َ
عل

ُ
الم

ى لفصائل التنف.
ّ
فيما يذهب ما تبق

ها 
ّ
الــتــي تشن الهجمات  فــي  المــلاحَــظ 

قوات المقاومة، بالإضافة إلى المنطقة 
ــة الــــتــــي بــاتــت  ــعــ الـــجـــغـــرافـــيـــة الــــواســ
ــيــهــا، تــركــيــزهــا بــشــكــل أســاســي 

ّ
تــغــط

إلى  الــذي يهدف  التواتر، الأمــر  على 

دمشق ــ محمود عبد اللطيف

ب الـــقـــيـــادات والــعــنــاصــر  يــتــواصــل تـــســـرُّ
مـــن حـــول زعــيــم »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
الجولاني.  أبو محمد  )النصرة سابقاً(، 
وقــد كــان مــن بــن أحــدث هــؤلاء القاضي 
عـــلـــن 

َ
ــــاج، الـــــــذي أ ــــجـ ــان عـ ــ ــدنـ ــ مـــحـــمـــود عـ

مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي انــشــقــاقــه بسبب 
ـــل الــجــولانــي 

ْ
ــاد«، وقـــت ــفـــسـ مـــا ســـمّـــاه »الـ

»الــثــورة  تصفية  ومــحــاولــتــه  لمعارضيه 
همته 

ّ
ات الــذي  القاضي،   أن 

ّ
إلا السورية«. 

والتقصير،  بالإهمال  الإنــقــاذ«  »حكومة 
لـــم يــكــن آخـــر المــتــســرّبــن، إذ لــحــقــه عــدد 
لــيــس بــالــقــلــيــل مــن الــعــنــاصــر. وبحسب 
معلومات حصلت عليها »الأخبار«، فإن 
وا بسلاحهم 

ّ
ما بن 50 و60 عنصراً انشق

نـــحـــو مـــنـــاطـــق يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم 
»حرّاس الدين«، الذي بات يشكّل تهديداً 
شمال  على  الــجــولانــي  لسطوة  حقيقياً 
غــرب ســوريــا - على رغــم حــالــة التهدئة 
الــســاريــة بــن الــطــرفــن -، خــصــوصــاً في 
ض »حراس الدين« مطلب الهيئة 

ْ
 رف

ّ
ظل

ــن وأسلحتهم، 
ّ
المــنــشــق الــعــنــاصــر  إعــــادة 

شكّل أساساً بعد انشقاق 
َ
علماً أن الأوّل ت

»أبـــو هــمــام  ـــ ســمــيــر حـــجـــازي المـــعـــروف بـ
الـــشـــامـــي«، والأردنــــــي ســامــي الــعــريــدي، 
ــكّ الـــجـــولانـــي  ــ ــنــــصــــرة« بــســبــب فـ عــــن »الــ
ارتباط الجبهة بتنظيم »القاعدة«. وكان 
الــجــولانــي خــســر، خـــلال الــعــام المــاضــي، 
 من أبو يقظان المصري، وأبو البراء 

ً ّ
كلا

ــو الـــعـــبـــد أشــــــــداء، وأبــــو  ــ الـــتـــونـــســـي، وأبــ
ــالـــك الـــتـــلـــي، والأخــــيــــر يـــديـــر عــمــلــيــات  مـ
تجارية خاصة في مدينة سرمدا، فيما 
يُـــعـــدّ الــســعــوديــان عــبــد الــلــه المحيسني 
ومــصــلــح الــعــلــيــانــي، أهـــمّ مَـــن ضيّعتهم 
»تحرير الشام« عام 2017، على رغم بقاء 
الوساطة  لــدور  المحيسني قريباً ولاعباً 
ــال وقـــــــوع خــــلافــــات بــــن أيٍّ مــن  ــ فــــي حــ

الفصائل والجولاني.
ــرة الانـــشـــقـــاق تــلــك،  ــاهـ وعـــلـــى خــلــفــيّــة ظـ
 

ّ
ــنــشــق

ُ
ــلـــزم الم ـ

ُ
ــــدرت الــهــيــئــة قـــوانـــن ت أصــ

ــا تــســمّــيــه »لــجــنــة المــتــابــعــة  بــمــراجــعــة مـ
والإشــراف العليا« بهدف »إبــراء الذمة«، 
 - القيادية  الشخصيات  على  تمنع  كما 
أو  - تشكيل فصائل  انشقاقها  في حــال 
إدلب  ة ضمن 

ّ
كيانات »جهادية« مستقل

ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  وبـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق الـ
الهيئة. ويحاول الجولاني، بهذا، إمساك 
عنه؛  ن 

ّ
المنشق مع  المنتصف  من  العصا 

 التحالفات، فعلى 
ّ

فإن كان لا بد من فض
 يُعمل على تلافي الخصومة التي 

ّ
الأقــل

ــم أن  ــتـــبـــاك، عــلــى رغــ ــدّ الاشـ قـــد تــصــل حــ
الجولاني نفسه لا يتورّع عن خرْق هذه 
ــبــت ســيــاســتــه التي 

ّ
الــقــاعــدة إذا مــا تــطــل

اها منذ ما يزيد عن عام ذلك، عبر 
ّ
يتبن

سعيه لتقديم نفسه إلى الأميركين على 
ي« يَحكم مجتمعه بقواعد 

ّ
أنه »قائد سُن

لــه أن  ــق عليها، ويمكن 
َ
مــحــدّدة ومــتــواف

الحاجة.  عند  »المتطرّفن«  ضــدّ  يتحرّك 
ــم الـــجـــولانـــي بــتــســلــيــم  ــهـ ـ

ّ
ــت ومـــــن هـــنـــا، يُـ

»الــتــحــالــف الـــدولـــي« بــقــيــادة واشــنــطــن، 

إحداثيات لمواقع يتمركز فيها قــادة من 
»حـــرّاس الــديــن« وســواه من التنظيمات 
 عـــن تــســلــيــم الــحــكــومــة 

ً
ــحــة، فــضــلا

ّ
المــســل

ــد  ــلـــومـــات عــــن مــــوقــــع أحـ ــعـ ــة مـ ــيــ ــروســ الــ
مقرّات إقامة مسلم الشيشاني، الذي لم 
تكن مصادفة بالنسبة إلى الشخصيات 
»الـــجـــهـــاديـــة«، مـــحـــاولـــة تــصــفــيــتــه بعد 
ــدّة قــصــيــرة مـــن الاشــتــبــاك بــيــنــه وبــن  مــ

ــر بــســبــبــه على  ــبـ جـ
ُ
ــذي أ ــ الـــجـــولانـــي، والــ

كــان يسيطر عليها  الــتــي  النقاط  إخـــلاء 
وتنظيمه.

»الأخـــبـــار«، إن  ــلــعــة، لــــ
ّ
تــقــول مــصــادر مــط

الــــديــــن« يـــتـــحـــنّ أيّ مــنــاســبــة  »حــــــــرّاس 
ــوّات الــســوريــة ليتمكّن  ــقـ اشــتــبــاك مــع الـ
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــســـاحـــات جــديــدة 
داخل إدلب، وهو ما يشكّل تحدّياً دائماً 
بــالــنــســبــة إلــــى »تــحــريــر الــــشــــام«. كــذلــك، 
لا يـــــزال الـــجـــولانـــي يَــعــتــبــر نــفــســه غير 
لفتح  التركي   - الروسي  بالتوافق  م 

َ
ملز

الطريق الدولية »M4«، والذي سيوجب 

ح، 
ّ
إخلاء جسر الشغور من الوجود المسل

مشكلة  الهيئة  لزعيم  مــا سيخلق  وهــو 
مـــع أحـــد أهــــمّ حــلــفــائــه وآخــــر المــوثــوقــن 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، »الــــــحــــــزب الإســــلامــــي 
ــل مــــن مــقــاتــلــن  ــ ــكَّ ــشــ ــ

ُ
ــانـــي« الم ــتـ ــركـــسـ ــتـ الـ

يتحدّرون من أقلية »الإيغور« الصينية. 
ولذا، وفي محاولة منه للظهور بصورة 
القابِل بالتوافق التركي - الروسي، وفي 
ى 

ّ
الوقت نفسه الحفاظ على دعم مَن تبق

»جهادية«،  وشخصيات  فصائل  من  له 
ــزجّ بفصائل كان  الـ الــجــولانــي إلــى  عمد 
مختلفاً معها في نقاط التماس المباشر 
في جبهات ريــف إدلــب الجنوبي وريف 
حماة الشمالي، بما يوحي بأنه يرفض 
 »M4« الواقعة في محيط النقاط  إخــلاء 
ي 

َ
فـــي الـــجـــزء الـــرابـــط مــنــه بـــن محافظت
حلب واللاذقية مروراً بمحافظة إدلب. 

صف مصادر ميدانية 
َ
ذلــك، ت في خضمّ 

 - الــســوريــة  المشتركة  الــجــوّيــة  العمليات 
الروسية، التي شهدتها الأيــام الماضية، 
التي  التمهيد  عمليات  عن  »المختلفة«  بـ
ــابــــق فــي  ــكـــري ســ ــل عـــسـ ــمـ تـــســـبـــق أيّ عـ
 أن جوهر هذا الاختلاف 

ً
إدلب، موضحة

يــكــمــن فــي أن خــطــوط الــتــمــاس المــبــاشــر 
التي  عُد أولوية في قائمة الأهــداف 

َ
ت لم 

يُعمل على تدميرها؛ إذ تحوّلت النقاط 
الــقــيــادة  الخلفية والمــســتــودعــات ومــقــارّ 
ــة فـــي عــمــلــيــات ربّـــمـــا تــكــون  ــويــ إلــــى أولــ
ــاً لـــتـــقـــدّم بَـــــــرّي قــــد تـــبـــدأه  تــمــهــيــداً جـــويـ
لفت المصادر، 

َ
القوات السورية قريباً. وت

في حديث إلى »الأخــبــار«، إلى أن »قرية 
مصيبن الواقعة في ريف إدلب الشمالي 
ــاً لــســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات  ــانــــت هــــدفــ كــ
الجوية التي دمّرت مستودعات أسلحة 
هدف 

ُ
است كما  للنصرة،  تابعة  وذخــائــر 

ــتــل فــيــه ما 
ُ
فــيــهــا مــقــرّ قــيــادة للتنظيم ق

 عـــن 20 عــنــصــراً مـــن مــســتــويــات 
ّ

لا يـــقـــل
ــادة«. كــــذلــــك، شــكّــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــخــتــلــفــة فــــي الـ
الــريــف الــغــربــي لإدلـــب ســاحــة لمجموعة 
فيها  دُمّـــرت  التي  الجوية  الضربات  من 
مقارّ لفصائل مشكّلة من مقاتلن أوزبك 
وقــوقــازيــن يــنــتــشــرون فــي ســهــل الـــروج 
عَدّ 

ُ
ومحيط مدينة جسر الشغور، التي ت

إلى  بالنسبة  ضرورية  عليها  السيطرة 
لــتــأمــن طــريــق »M4«. وبحسب  دمــشــق 
ــلـــومـــات، فــــإن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس في  المـــعـ
هدفت 

ُ
جبل الزاوية و جبل الأربعن است

أيضاً بــغــارات جــويــة، بالتزامن مــع نقل 
الـــقـــوّات الــتــركــيــة تــعــزيــزات إلـــى نقاطها 
فيهما وفي سهل الغاب في ريف حماة 
الشمالي، وذلك من معبرَي خربة الجوز 
وكفر لوسن، ما يُشير إلى وجود نوايا 
تــركــيــة لــعــرقــلــة الــعــمــلــيــات الــســوريــة، إن 

انطلقت بمستواها البرّي.

هذا  مع  نتعامل  أن  وعلينا  للخطر،  عرضة  يزالون  لا  »جنودنا 

»البنتاغون«  ص 
ّ

لخ الكلمات،  بهذه  «؛ 
ّ

الجد محمل  على  التهديد 

الأوضاع في مناطق انتشار القوات الأميركية في سوريا والعراق، 

إنها  قالت  ما  على  رميات  تنفيذ  واشنطن  فيه  بــدأت  وقت  في 

مواقع إطلاق صواريخ على قواعدها. والظاهر، من خلال تسارع 

المقاومة  قوات  أن  استهدافها،  رقعة  ساع 
ّ

وات الهجمات  وتيرة 

بقاء  فاتورة  تكبير  تستهدف  عملياتها،  من  جديدة  مرحلة  بدأت 

استئناف  على  العزم  هؤلاء  عقد  بعدما  سوريا،  في  الأميركيين 

نشاطهم العسكري والسياسي هناك

ط عملية 
ْ
على رغم محاولة أبو محمد الجولاني ضب

م خطوط 
ْ

وله، ورس
َ

ب القيادات والعناصر من ح
ّ

تسر

 أن 
ّ

منع الاشتباك معهم، إلا
َ

للعلاقة المستقبلية بهؤلاء ت

لة 
ِّ

شك
ُ

لاحق »هيئة تحرير الشام«، م
ُ

هذه الظاهرة لا تفتأ ت

ين 
ّ

ه المنشق
ّ

وج
َ

 ت
ّ

ما في ظل
ّ

خطراً حقيقياً عليها، لاسي

م الهيئة الرئيس. 
ْ

نحو تنظيم »حراس الدين«، خص

ي »الجهاد« 
َ
في هذه الأثناء، يلعب الجولاني على حبل

 بخصومه في خطوط التماس، 
ّ

والمفاوضات، فيزج

ظهر رافضاً لما يقتضيه الاتفاق الروسي - 
َ

حتى لا ي

 
ّ

باً، في خضم
ّ

 بتسليم طريق »M4«، مترق
ً

التركي، ولا قابِلا

 ذلك، معركة تشير المعطيات إلى اقتراب وقوعها 
ّ

كل

مع الجيش السوري

 من »تحرير الشام« 
ٌ

ب
ّ

تسر

الجولاني يناور... في انتظار الحسم

ت للتنف: المقاومة تفرض معادلاتها
ّ

إخلاء مؤق

كانت واشنطن تنفي 

ض قواعدها 
ّ
باستمرار تعر

للاستهداف لكنها بدأت أخيراً 

تقصف مواقع إطلاق صواريخ

أدرك الأميركيون أن ذكرى اغتيال 

 من دون 
ّ
سليماني لا يمكن أن تمر

ضهم لمحاولات استهداف
ّ
تعر

يحاول الجولاني 

إمساك العصا من 

المنتصف مع 

ين عنه
ّ

المنشق

ع وتيرة الهجمات 
ُ

تسار

ساع رقعتها
ّ

وات

حرب استنزاف صامتة 

 الأميركيين
ّ

ضد

تقريرسوريا

تسارع وتيرة الهجمات يرتبط بشكل كبير بتزايد تحركات القوات الأميركية على الأرض )أ ف ب(

ضت قاعدة التحالف في حقل العمر لاستهداف 
ّ
تعر

ة قذائف صاروخية فجر أمس )أرشيف(
ّ

بعد

دمشق  ــ علاء حلبي

ارتـــفـــع أخـــيـــراً عــــدد الــهــجــمــات الــتــي 
ــيـــة  ــيـــركـ ــوات الأمـ ــ ــقــ ــ ــ ــعــــرّض لـــهـــا ال ــتــ تــ
ــا فــــــي ســــوريــــا  ــ ــــارهـ ــــشـ ــتـ ــ ومـــــــواقـــــــع انـ
فــي ترجمة  والــعــراق بشكل ملحوظ، 
فعلية لمفهوم »المقاومة ضدّ الاحتلال 
الأميركي«، الذي أعلنت دمشق دعمها 
له في مواقف عديدة، وجدّد التمسّكَ 
بــه الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه، الــســيّــد 
حــســن نــصــرالــلــه، فــي خــطــابــه الأخــيــر 
قاسم  القائدَين  استشهاد  بمناسبة 
ــهـــدي المـــهـــنـــدس.  ســلــيــمــانــي وأبــــــي مـ
وعــلــى مــــدار الأســـبـــوعَـــن المــاضــيَــن، 
ــار الـــــقـــــوات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ شـــــهـــــدت مــــــواقــــــع انـ
الأمــيــركــيــة عــمــلــيــات مــتــواتــرة، حيث 
ــدّة - بقذائف  تـــمّ اســتــهــداف قــواعــد عـ
صاروخية وطائرات مسيّرة -، بينها 
التي  و»التنف«  و»العمر«  »كونيكو« 
»جــهــاديــة«  لفصائل  حاضنة  تشكّل 

صــــــاروخــــــيــــــة، بــــــل أعــــــــــــــادوا الـــــكـــــرّة 
مـــجـــدداً، مـــن خــــلال اســـتـــهـــداف أكــبــر 
قــواعــد الأمــيــركــيــن فــي حــقــل العمر 
ميدانية،  مــصــادر  وكشفت  النفطي. 
ــاعـــدة الــتــحــالــف  »الأخـــبـــار«، أن »قـ لــــ
الــــدولــــي فـــي حــقــل الــعــمــر تــعــرّضــت 
ــــس( الأربــــعــــاء، لاســتــهــداف  فــجــر )أمـ

بــعــدّة قــذائــف صــاروخــيــة، انــفــجــرت 
ــنــــي، مــا  ــكــ ــنــــى الــــســ ــبــ ــيـــط المــ فـــــي مـــحـ
ــف خــســائــر مـــادّيـــة واضـــحـــة، من 

ّ
خــل

بــالــجــنــود«،  إصــابــات  تسجيل  دون 
 إلــــى أن »تـــزامـــن الــقــصــف مع 

ً
ــة ــتـ لافـ

الذكرى الثانية لاستشهاد القائدَين 
ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس، يُـــعـــدّ جـــزءاً 
مـــن الانــتــقــام لاغــتــيــالــهــمــا، وتــأكــيــداً 

عــلــى رأســهــا تنظيم »داعـــــش«، الــذي 
ــق، واشــــنــــطــــن، بــدعــمــه  ــ ــشـ ــ ـــهـــم دمـ

ّ
تـــت

 هــجــمــات عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
ّ
لــشــن

السوري في البادية. ويشي الامتداد 
للمواقع  الجغرافي  والتباعد  الكبير 
ــة، بـــمـــدى انـــتـــشـــار قــــوات  ــدَفـ ــهـ ــتـ المـــسـ
ذ عملياتها بشكل 

ّ
المقاومة، التي تنف

ب الانزلاق إلى مواجهة 
ّ
خاطف لتجن

للجانب  بة 
َ
الغل فيها  تكون  مباشرة 

الأميركي الفائق التسليح.
فت 

ّ
وخــــلال الــشــهــرَيــن المـــاضـــيَـــن، كث

تدريبها  عمليات  المــتــحــدة  الــولايــات 
ـــذت 

ّ
لــلــفــصــائــل الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا، فـــنـــف

مناورات مشتركة مع القوات الكردية، 
وأخرى مع الفصائل التي تحتضنها 
فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف، كــمــا اســتــقــدمــت 
مــــــعــــــدّات دفــــاعــــيــــة بــــهــــدف تــحــصــن 
تمكّنت  أن  بعد  خصوصاً  مواقعها، 
خــمــس طـــائـــرات مــســيّــرة مــن اخــتــراق 
تحصيناتها في العشرين من تشرين 

الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وتــتــمــركــز الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي 24 نــقــطــة، بــالإضــافــة 
إلــى نحو 10 نقاط أخــرى غير دائمة 
لــلــمــراقــبــة، فـــي وقــــت لا تـــتـــوافـــر فيه 
إحــصــاءات دقيقة حــول عــدد الجنود 

الأمــيــركــيــن المــوجــوديــن فــي ســوريــا، 
حــيــث تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــى 
يُـــراوح بــن 500 و3 آلاف جندي،  أنــه 
ــغــيّــره 

َ
وهـــو رقـــم غــيــر ثــابــت، يــرتــبــط ت

ــة، وخـــطـــط  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الأمـ

الحسكة ــ أيهم مرعي 

ــدة  ــؤكِّ
ُ
تــتــوالــى الــوقــائــع المــيــدانــيــة الم

جـــــدّيـــــة مـــــشـــــروع إخــــــــــراج الــــقــــوات 
إذ،  ســوريــا،  مــن  ة 

ّ
المحتل الأميركية 

مــنــذ عــشــيّــة رأس الــســنــة المــاضــيــة 
ــلــــت عــمــلــيــات  ــجّــ ــوع، سُــ ــ ــبــ ــ قــــبــــل أســ
استهداف يومية لعدد من القواعد 
الفرات.  الأميركية في منطقة شرق 
صحيح أن هذا المسار ليس جديداً، 
تــشــي  الأخــــيــــرة  ــوّرات  ــطــ ــتــ الــ أن   

ّ
إلا

ــلــــى رفــــع  ــيـــث عــ ــثـ بـــــوجـــــود عــــمــــل حـ
ــهــــة ضـــدّ  ــــوجّــ

ُ
ــيــــرة الـــعـــمـــلـــيـــات الم وتــ

ــتــــي بــلــغــت خـــلال  الأمـــيـــركـــيـــن، والــ
الـــعـــام المـــاضـــي أكـــثـــر مـــن عـــشـــرٍ في 
يبدو  بينما  الـــزور،  وديــر  الحسكة 
 

ّ
أنها ستتجاوز هذا الرقم خلال أقل

من شهر من العام الحالي، في حال 
اســـتـــمـــرّت عــلــى الـــوتـــيـــرة الــجــديــدة 

نفسها.
ولـــم يــكــتــفِ المـــقـــاومـــون بــاســتــهــداف 
ـــي »كــونــيــكــو« و»الــــشــــدادي« 

َ
قـــاعـــدت

الــســنــة،  ـــن، عــشــيّــة رأس 
َ
الأمـــيـــركـــيـــت

ــــف »هــــــــــــاون« وأخـــــــرى  ــذائــ ــ ــدّة قــ ــ ــعــ ــ بــ

تزامناً مع حلول الذكرى 

ين 
َ

الثانية لاغتيال القائد

قاسم سليماني وأبي 

مهدي المهندس، 

عرف 
ُ

دت ما باتت ت
ّ

جد

»المقاومة الشعبية«  بـ

استهدافها قواعد 

الاحتلال الأميركي في 

 الأميركيين 
ً

جبِرة
ُ

سوريا، م

على إخلاء قاعدة التنف 

تاً، والانسحاب منها 
ّ

مؤق

فاً من 
ّ

نحو الأردن، تخو

ضها للاستهداف
ّ

تعر

لهما«.  الــثــأر  مسيرة  اســتــمــرار  على 
ــت المـــــــصـــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــعــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ وتــ

الاحتلال  قواعد  »تبقى  أن  السورية 
في دائرة استهداف المقاومن، طالما 
يــصــرّ الأمــيــركــيــون عــلــى الــبــقــاء في 
بقوات  والاحتفاظ  والعراق،  سوريا 
ــي الــــبــــلــــديــــن«، مـــؤكـــدة  ــ ــة فـ ــريـ ــكـ عـــسـ
ــيـــركـــي الــكــامــل  أن »الانـــســـحـــاب الأمـ
لقاء  المناسب  الثمن  وحــده  سيكون 
الـــقـــادة الــشــهــداء، ولا يمكن  اغــتــيــال 

 من ذلك«.
ّ

القبول بأقل
أن  الأميركين  إدراك  واضــحــاً  وكــان 
والمهندس،  سليماني  اغتيال  ذكرى 
بداية الشهر، لا يمكن أن تمرّ من دون 
تعرّض قواعدهم وقواتهم لمحاولات 
ذلك، علمت  على  وبناءً  الاستهداف. 
»الأخـــــبـــــار«، مــــن مــــصــــادر عــســكــريــة 
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الـــــــقـــــــوات  أن  ــلــــعــــة،  مــــطــ
التنف  فــي  قاعدتها  بــإخــلاء  »قــامــت 
عــلــى المــثــلــث الـــحـــدودي بــن ســوريــا 
الـــذكـــرى  عــشــيّــة  والأردن،  ــراق  ــعــ والــ
الــثــانــيــة لاغــتــيــال الــقــائــديــن«. ومـــردّ 
ــذا، بــحــســب المـــصـــادر، هـــو »ورود  هــ
للأميركين،  استخبارية  معلومات 

تفيد بإمكانية تعرّض قاعدتهم في 
فيما  بــالمــنــاســبــة«،  لهجمات  الــتــنــف 
العالي  الاستنفار  من  حالة  سُجّلت 
 الــقــواعــد الأمــيــركــيــة الأخـــرى 

ّ
فــي كـــل

فــي ســـوريـــا. ويُــظــهــر إخــــلاء الــتــنــف، 
ــد الــــســــوري«  ــ ــرصـ ــ والــــــــذي أكـــــــده »المـ
المعارض، إدراك الأميركين لمستوى 
قــــدرة فــصــائــل المــقــاومــة عــلــى فـــرْض 
ــجــبــر 

ُ
مـــعـــادلات مــيــدانــيــة جـــديـــدة، ت

ـــخـــاذ قــــرار بــإخــلاء 
ّ
الاحـــتـــلال عــلــى ات

تاً، 
ّ
قاعدة كبيرة وأساسية، ولو مؤق

ونــقــل المـــعـــدّات والــجــنــود إلـــى داخــل 
ــاً لأيّ  ــبـ ـ

ُّ
ــن الأراضــــــــــي الأردنـــــــيـــــــة، تـــجـ

خـــســـائـــر مــــاديــــة وبـــشـــريـــة، قــــد تــقــع 
ــا. ويــعــنــي ذلــك  نــتــيــجــة اســتــهــداف مـ
ــداً مـــن الــعــمــلــيــات المــشــابــهــة  ــزيـ أن مـ
على  المباشرة  تداعياته  لــه  ستكون 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــقـ ــ حــــرّيــــة حــــركــــة الـ
على  وبالتالي  قواعدها،  أمن  وعلى 
النقاش  وأن  كامل،  بشكل  وجــودهــا 
ســيــتــجــدّد حـــول جـــدوى بــقــائــهــا في 
ســـوريـــا، خــصــوصــاً إذا مـــا ارتــفــعــت 
ـــق 

ّ
ــاء، ولـــــــم تـــتـــحـــق ــ ــقـ ــ ــبـ ــ كـــلـــفـــة هـــــــذا الـ

الأهداف المرجوّة منه.

ضــــمــــان حــــالــــة عـــــدم الاســــتــــقــــرار مــن 
جهة، وزيــادة الضغوط على القوات 
في  بقائها  فــاتــورة  لجعل  الأميركية 
 
ً
سوريا كبيرة، في ما قد يشكّل عاملا

ــعــهــا إلـــى الانــســحــاب 
ْ
حــاســمــاً فــي دف

ز ذلـــك 
ّ
ـــن. ومــــمّــــا يــــعــــز ــ ــعـــد حـ ـــو بـ ــ ولـ

الاحتمال هو النجاح في تنفيذ عدد 
كــبــيــر مــن الــهــجــمــات عــلــى الــرغــم من 
ع الأميركين من وتيرة عملياتهم 

ْ
رف

العسكرية والأمنية في محيط مواقع 
انــتــشــارهــم، واســتــقــدامــهــم تــعــزيــزات 
وأســلــحــة دفــاعــيــة نــوعــيــة، مــا يعني 
من  الآن  حتى  تمكّنوا  هاجِمن 

ُ
الم أن 

ــــراق كــبــيــر لـــلـــدفـــاعـــات  ــتـ ــ تــحــقــيــق اخـ
الــتــي ستجد نفسها مع  الأمــيــركــيــة، 
اســـتـــمـــرار هــــذه الــهــجــمــات، تــخــوض 
ـــع مختلف 

ْ
حــرب اســتــنــزاف، فــي وض

السابقة  السنوات  بشكل جــذري عن 
التي كانت خلالها واشنطن محصّنة 

وبعيدة من الاستهداف.

إلى   بالإضافة  والتحصن،  الانتشار 
الانتقال الدائم بن سوريا والعراق.

الــهــجــمــات المــســتــمــرّة الــتــي تــتــعــرّض 
لها القواعد الأميركية، التي يقع عدد 
منها في مناطق بعيدة عن السكان، 
ــة أمــراً 

ّ
يــجــعــل عــمــلــيــات رصــدهــا بــدق

 
ّ

غــــيــــر مــــمــــكــــن، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــل
والطوْق  الأميركي،  الإعلامي  م 

ّ
التكت

الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري الـــــــذي يــحــيــط 
بتلك الــقــواعــد، فــي وقــت تكشف فيه 
هــجــمــات أخــــرى عــلــى مـــواقـــع قــريــبــة 
أو كبيرة يصل صداها  السكان،  من 
إلى أماكن بعيدة، استمرار الهجمات 
وتــنــوّعــهــا. وبــيــنــمــا كــانــت واشــنــطــن 
ض مــواقــعــهــا  تــنــفــي بــاســتــمــرار تـــعـــرُّ
لــــــلاســــــتــــــهــــــداف، وتـــــعـــــيـــــد أصــــــــــوات 
سمع في محيطها 

ُ
الانفجارات التي ت

إلى »تدريبات عسكرية«، بدأت خلال 
ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن تــنــفــيــذ رمـــيـــات  الـ
الدولي«  »التحالف  ذكــر  صاروخية، 

الـــذي تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة أنها 
اســتــهــدفــت مــواقــع إطـــلاق صــواريــخ. 
المقاومة  هجمات  تصاعد  ويــتــرافــق 
مع تزايد تحرّكات القوات الأميركية 
ــاط  ــشــ ــنــ الــ وعـــــــــــــودة  الأرض،  ــــى  ــلـ ــ عـ
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي إلــــى الــســاحــة 
ــرة مــــن الــجــمــود  ــتـ ــة، بـــعـــد فـ الــــســــوريــ
والــضــبــابــيــة، وهــــو مـــا وازتـــــه أيــضــاً 
عــودة نشاط تنظيم »داعـــش«، الــذي 
ــخــذه واشــنــطــن غـــطـــاءً لاســتــمــرار 

ّ
تــت

وجودها في سوريا.
وخـــلال الــشــهــرَيــن المــاضــيَــن، أعـــادت 
دورياتها  تنشيط  المتحدة  الولايات 
في مناطق كانت قد انسحبت منها، 
وتمركزت فيها قوات روسية، بينها 
مناطق على تماس مع مواقع انتشار 
الــفــصــائــل المــدعــومــة مــن تــركــيــا. كما 
»قسد« ببقاء قوّاتها  قدّمت الوعود لـ
ــرار دعــمــهــا  ــمــ ــتــ فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد واســ
»الإدارة الــذاتــيــة«، فــي وقــت عملت  لــــــ

تهم الجولاني بتسليم التحالف الأميركي إحداثيات 
ُ
ي

اس الدين« )أ ف ب(
ّ
لمواقع يتمركز فيها قادة من »حر
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أعطت المواقف الصادرة

عن بايدن وفريقه الانطباع

نا نشهد نقلة نوعية 
ّ
بأن

في المواجهة مع بكين

ة جورج كينان: توسيع »الناتو« شرقاً خطيـئة مأساوية نبوء
وليد شرارة

مــن المــشــروع الــتــســاؤل، عند مراجعة 
السياسة الخارجية لإدارة جو بايدن، 
الصين  التصدّي لصعود  كــان  إذا  مــا 
هو أولويتها الفعلية. خطابها حيال 
ـــلـــه مــــن تــهــديــد 

ّ
هـــــذا الـــبـــلـــد ومـــــا يـــمـــث

 حـــدّة 
ّ

لــــ«الـــريـــادة« الأمــيــركــيــة، لا يــقــل
إدارة دونالد  اعتمدته  الــذي  ذلــك  عــن 
ــرة،  ــيــ  الأخــ

ّ
ــرامــــب حـــيـــالـــهـــا. غـــيـــر أن تــ

تها 
ّ
التي شن التجارية  الــحــرب  ورغــم 

عليها، وضعت »الضغوط القصوى« 
ــران فــي رأس جـــدول أعمالها،  ضــدّ إيـ
وكان بعض أقطابها يسعون لصدام 
ــــواقـــــف  ــا. المـ ــهــ ــبــــاشــــر مــــعــ ــكــــري مــ عــــســ
ــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي وفـــريـــقـــه، أعــطــت 
ــنــا نــشــهــد نــقــلــة نوعية 

ّ
الانــطــبــاع بــأن

الإدارة  بــكــين، وأن  مـــع  المـــواجـــهـــة  فـــي 
ــدة بــــصــــدد الــــقــــيــــام بــجــمــيــع  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة لـــلـــتـــفـــرّغ لـــهـــذه  ــ ــــازمــ الــــخــــطــــوات الــ
والشاملة  الصعوبة،  البالغة  المــهــمّــة 
لــلــمــجــالات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. لكن 
ــهــا حتى 

ّ
ــضــح فــي الــواقــع، هــو أن

ّ
مــا ات

ــــي »تــخــفــيــض  ــــم تـــنـــجـــح فـ الـــلـــحـــظـــة لـ
المرتبطة  كــتــلــك  الــقــائــمــة،  ـــرات« 

ّ
الـــتـــوت

إيــران،  مــع  إلــى تفاهم  التوصّل  بعدم 
ــفـــضـــي لــــلــــعــــودة إلـــــــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا  يـ
النووي،  بالاتفاق  المتحدة  والولايات 
ـــراً جـــديـــداً مـــع روســيــا 

ّ
وافــتــعــلــت تـــوت

حول أوكرانيا. وأيّاً كانت دوافع هكذا 
ــات دولــيــة مهمّة مــن قبل 

ّ
مــقــاربــة لمــلــف

ــهــا 
ّ
 المــؤكــد هــو أن

ّ
بــايــدن وفــريــقــه، فـــإن

ستحدّ من قدرتها على حشد الموارد 
والطاقات الضرورية لتحقيق هدفها 

الأول المعلن.
وكـــانـــت كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع روســيــا 
ــقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي،  بـــعـــد سـ
مــوضــع نــقــاش فــي الــولايــات المتحدة 
ســـاهـــم فــيــه بــعــض كـــبـــار المــســؤولــين 
والــــخــــبــــراء، ومـــنـــهـــم جــــــورج كــيــنــان، 
وملهم  والمفكّر،  السابق  الدبلوماسي 
بعت 

ُ
اســتــراتــيــجــيــة الاحـــتـــواء الــتــي ات

أواخر  السوفياتي، منذ  ضد الاتحاد 
أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وحــتــى 
بــدايــة تسعينياته. ومع  فــي  انــهــيــاره 
ــــروس«  الـ  أيــديــولــوجــيــة »كـــراهـــيـــة 

ّ
أن

ر في أذهــان قطاع وازن 
ّ
عميقة التجذ

أوساطاً   
ّ
فــإن السياسية،  نخبتها  من 

ذات صــدقــيــة فـــي هـــذه الــنــخــبــة دعــت 
مبكراً إلى تعاطٍ مختلف مع موسكو، 
وصل في أحيان عدّة إلى الحض على 
بناء نوع من الشراكة معها. فهذا تيد 
غــالــين كــاربــنــتــر، كــبــيــر الــبــاحــثــين في 
الــشــؤون الأمــنــيــة فــي معهد »كــاتــو«، 
 ،»1945« موقع  على  مقال  فــي  يعتبر 
بعنوان »لماذا لم تنضم روسيا للغرب 
ــاد الــســوفــيــاتــي؟  بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
ـــــــه »كــــان 

ّ
ــتـــون«، أن ــنـ ــيـ ــلـ ــيـــل كـ لــــومــــوا بـ

ــرار  ــاع قــ ــ
ّ
ــن ــن المـــمـــكـــن أن يـــســـهّـــل صــ مــ

العقود  خال  مستنيرون،  أميركيون 
الـــتـــي تــلــت هــــذا الانـــهـــيـــار، الانـــدمـــاج 
واقتصادياً  سياسياً  لروسيا  الكامل 
فــي إطـــار الــغــرب الــديــمــوقــراطــي. بــدلًا 
الــولايــات المتحدة،  مــن ذلــك، انتهجت 
مـــنـــذ عـــهـــد بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، ســيــاســة 
الحرب  إلــى  أدّت  وخــرقــاء  متغطرسة 
الـــبـــاردة الــجــديــدة مـــع مــوســكــو الــتــي 
تؤرق العالم اليوم«. والأنكى بالنسبة 
ها تتزامن 

ّ
لهؤلاء »المستنيرين«، هو أن

مع »حرب باردة« أخرى مع الصين.

استفزاز متعمد وخطر

ــــذي يــفــسّــر عــدم  قـــد يـــكـــون الــســبــب الـ

إعــــارة مــعــارضــةِ شــخــصــيــةٍ كــجــورج 
لـــتـــوســـيـــع   1998 ــام  عــــــ ــي  ــ فــ ــان  ــنــ ــيــ كــ
كافياً، هو  اهتماماً  »الــنــاتــو« شــرقــاً، 
الــنــظــرة الــتــي كــانــت ســائــدة لروسيا 
ها دولة تعاني من 

ّ
آنذاك، ومفادها أن

اختالات بنيوية داخلية قد تفضي، 
بريجنسكي  كزبيغنيو  مفكر  بـــرأي 
الشطرنج«،  »رقــعــة  كتابه  فــي   ،

ً
مــثــا

إلى تفكّكها. عملية توسيع »الناتو« 
تمّت على مراحل، فانضمت إليه في 
والمــجــر وبولندا،  1999 تشيكيا  عــام 
بـــلـــغـــاريـــا  عــــــام 2004  ــي  ــ فـ ــم  ــ ثـ ومــــــن 
ــيـــا  وإســـتـــونـــيـــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا ورومـــانـ
عــام  وفـــي  وسلوفينيا،  وســلــوفــاكــيــا 
2009 ألــبــانــيــا وكـــرواتـــيـــا، وفـــي عــام 
 2020 عــام  وفــي  مونتينيغرو،   2017
الخبير  كــيــنــان،  الشمالية.  مقدونيا 
الحقيقي فــي شــؤون روســيــا نتيجة 
لعمله الطويل كديبلوماسي في هذا 
الــبــلــد، والــــذي اســتــنــدت إدارة هــاري 
ترومان، في أواخر الأربعينيات، إلى 
ع باسم »السيد إكس« في 

ّ
مقاله الموق

بلور استراتيجية 
ُ
»فورين أفيرز«، لت

احتواء الاتحاد السوفياتي، رأى في 
مــقــابــلــة مـــع تـــومـــاس فـــريـــدمـــان، قبل 
سنة من المباشرة بتوسيع »الناتو«، 

 هذا الأمر »سيؤسّس لحرب باردة 
ّ
أن

الـــروس ســيــردّون   
ّ
جــديــدة. أعتقد أن

تدريجياً بطريقة عدائية ويصيغون 
ها 

ّ
سياسات لمواجهة هذا التطوّر. إن

الآبــاء  مــأســاويــة. سيستدير  خطيئة 
فــي قبورهم نتيجة لها.  المــؤسّــســون 
لــقــد الــتــزمــنــا بــحــمــايــة مــجــمــوعــة من 
للموارد  امتاكنا  عــدم  رغــم  البلدان، 
جــدي.  بشكل  بذلك  للقيام  للنية  ولا 
قرار   عن 

ً
الناتو ناجم أصــا توسيع 

من مجلس شيوخ لا يفقه شيئاً في 
ميدان السياسة الخارجية«.

واشنطن  ر سياسات  صوَّ
ُ
ت ما  كثيراً 

الـــخـــارجـــيـــة، عــلــى أنـــهـــا تــســتــنــد إلــى 
ــب 

ّ
تـــحـــلـــيـــات عـــقـــانـــيـــة بـــــــــاردة تــغــل

حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة، ويــتــمّ 
ــبـــارات الــســيــاســيــة  ــتـ إغـــفـــال دور الاعـ
الــداخــلــيــة والمــــزايــــدات بـــين الــحــزبــين 
ودفعها  فيها  التأثير  في  الرئيسين 
فــــــي وجـــــهـــــة مــــعــــيّــــنــــة، لا تـــتـــطـــابـــق 
مــــع الـــعـــقـــانـــيـــة المـــفـــتـــرضـــة. الــــعــــداء 
الـــهـــســـتـــيـــري لـــروســـيـــا فــــي الـــســـيـــاق 
ــي، وكــــذلــــك لإيـــــــران،  ــالــ ــحــ الـــــدولـــــي الــ
ــاســــة  ــيــ ــســ ومــــفــــاعــــيــــلــــهــــمــــا عـــــلـــــى الــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، يـــنـــدرجـــان 

 
ّ
فــي هــذا الإطـــار. ومــن نــافــل الــقــول إن

الــرد الــروســي، »التدريجي« كما قال 
كــيــنــان، والـــذي يتحيّن الــفــرص لرفع 
ــى راهـــنـــاً في 

ّ
ــه، يــتــجــل ــدّتـ مــســتــوى حـ

الــتــلــويــح بــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
ــقـــديـــم مــقــتــرحــات  ــيــــا، وتـ فــــي أوكــــرانــ
المتحدة من  الــولايــات  لمعاهدتين مع 
جهة، ومع »الناتو« من جهة أخرى، 
تــتــضــمّــنــان إعــــادة نــظــر فــي الــوقــائــع 
الــجــيــوســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
ــدّت فــــي أوروبــــــــا بـــعـــد نــهــايــة  ــجـ ــتـ اسـ

الثنائية القطبية.

ط في واشنطن
ّ
تخب

 الإجــمــاع بين 
ّ
ــضــح مــمّــا ســبــق، أن

ّ
يــت

المعنية بالسياسة  خب الأميركية 
ُ
الن

ــيـــة عـــلـــى أولــــويــــة مــواجــهــة  الـــخـــارجـ
ــم تــــوافــــقــــاً عــلــى  ــ ــرجَـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــين، لا يُـ
بـــذلـــك. وبينما  الــكــفــيــلــة  الــســيــاســات 
لا  واشــــنــــطــــن   

ّ
أن ــبــــعــــض  الــ يـــعـــتـــقـــد 

ــف مـــن الــتــزامــاتــهــا 
ّ
تــســتــطــيــع الــتــخــف

تــجــاه حلفائها فــي أوروبــــا والــشــرق 
ــيــــز حـــــصـــــراً عــلــى  ــتــــركــ ــلــ الأوســــــــــــط لــ
ــزم بــعــضــهــم  ــكـــين، يـــجـ المـــعـــركـــة مــــع بـ
 مــقــتــضــيــات هــــذه المــعــركــة 

ّ
الآخـــــر أن

تــفــرض انــســحــابــاً أمــيــركــيــاً مــن أكثر 
تداعيات  عليه  ب 

ّ
من منطقة، ستترت

ـــهـــا لا 
ّ
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــلــحــلــفــاء، لأن

الــخــيــار. مينكسين  تملك ســـوى هـــذا 
بــــي، أســـتـــاذ الــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
ــيـــرمـــونـــت مــــــاك كــيــنــا،  ــلـ ــي كـــلـــيـــة كـ ــ فـ
ص وجهة نظر المجموعة الثانية 

ّ
لخ

ــوقـــع »بــروجــيــكــت  ــال عـــلـــى مـ ــقـ فــــي مـ
ســيــنــديــكــايــت«، بـــعـــنـــوان »المــفــاعــيــل 
ــركــــي عــلــى  ــيــ الأمــــنــــيــــة لـــلـــتـــركـــيـــز الأمــ

 »أفعال 
ّ
الصين«، عندما أشار إلى أن

راً تظهر بوضوح 
ّ

روسيا وإيران مؤخ
فمن  الاستراتيجية.  أميركا  معضلة 
الانتصار  على  قدرتها  تعظيم  أجــل 
ــاردة مـــــع الــــصــــين،  ــ ــ ــبـ ــ ــ فـــــي حــــربــــهــــا الـ
ــات المـــتـــحـــدة المــحــافــظــة  ــ ــــولايـ عـــلـــى الـ

ــيـــجـــي،  ــراتـ ــتـ ــلـــى انـــضـــبـــاطـــهـــا الاسـ عـ
والانــســحــاب مــن الــنــزاعــات الثانوية 
ومــواردهــا  تركيزها  قد تحرف  التي 
عـــن المــجــابــهــة الــرئــيــســيــة. انــســحــاب 
ــع مـــن نــــواحٍ  ــريــ بـــايـــدن المـــفـــاجـــئ والمــ
عـــــديـــــدة مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان فـــــي عــــام 
على  ــه  ــ إدارتـ تصميم  يــعــكــس   ،2021
المضي في هذا الاتجاه… بالإجمال، 
 تــركــيــز الـــولايـــات المــتــحــدة على 

ّ
فــــإن

الــصــين ســيــفــقــدهــا بـــالـــضـــرورة قـــدراً 
الجيوسياسي«.  نــفــوذهــا  مــن  كبيراً 
يسعى الباحث ذو الأصول الصينية 
والمــــنــــاهــــض لـــحـــكـــومـــة بـــــــــاده، إلـــى 
عـــدم الإذعــــان  تــشــجــيــع الإدارة عــلــى 
التي تريد حملها  الجهات  لضغوط 
عـــلـــى تـــعـــديـــل »أجـــنـــدتـــهـــا الأصـــلـــيـــة 
ف 

ّ
 تلك الجهات ستكث

ّ
المعلنة«. غير أن

مـــن ضــغــوطــهــا عــلــيــهــا مـــع إدراكـــهـــا 
لــضــعــفــهــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي 
ولــــلــــقــــوة المــــتــــصــــاعــــدة لمــنــافــســيــهــا 
ــــان قــد  ــامـ ــ ــا عـ ــمــ الــــجــــمــــهــــوريــــين، وهــ
مقاومتها.  على  قدرتها  مــن  يــحــدّان 
الــتــخــبّــط فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
يــعــود جــزئــيــاً إلـــى هـــذه الــتــجــاذبــات 

المتنامية.

الأردن

مقالة

كية الخامسة
َ
د للمل

ّ
عبدالله يمه

الدولة لي

بالأيدي  عــراك  في  عوه 
ّ

مشر دخل  بعدما  الساخرة،  للبرامج  ثمينة  ة 
ّ

مــاد الأردنــي  النواب  مجلس  م 
ّ

قــد

ريد له أن يبدو 
ُ
أ ب بإرجاء التصويت على ما 

ّ
 تسب

ٌ
التعديلات الدستورية. عراك أثناء إحدى جلسات مناقشة 

سبب الخلاف، وهو إضافة كلمة »أردنيات« إلى إحدى مواد الدستور، ليلتئم المجلس في وقت لاحق، 

ت على إضافة التعديل المذكور، في مشهد سوريالي أزاح الانتباه عن تعديلات أخرى، محورها 
ّ

ويصو

كم في البلاد
ُ

ض الشكل الدستوري للح
ّ

الملك نفسه، الذي سيقتنص بموجبها صلاحيات جديدة تقو

ان ــ الأخبار
ّ

عم

منذ أشهر، شكّل الملك عبدالله الثاني 
المنظومة  لتحديث  الملكية  »اللجنة 
الــوزراء  رئيس  برئاسة  السياسية«، 
الأســبــق، سمير الــرفــاعــي. وقــد لاقت 
انتقادات واسعة، سواءً  اللجنة  هذه 
رئيس وزراء  )أوّل  رئيسها  لشخص 
أســقــطــه الـــشـــارع فــي مــوجــة »الــربــيــع 
الــذيــن كان  الــعــربــي«(، أو لأعضائها 
ــم 92 قـــبـــل اســـتـــقـــالـــة اثـــنـــين،  ــ ــــددهـ عـ
ــــزى مـــنـــهـــا، وهـــو  ــغـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى المـ
الأحـــزاب  ي 

َ
لقانون مقترحات  تقديم 

منية 
ُ
والانتخابات، تمهيداً لتحقيق أ

عبدالله في تشكيل حكومة برلمانية، 
وهو الأمــر الــذي قال الرفاعي إنه لن 
ق قبل عقد من الزمن. وعلى إثر 

ّ
يتحق

ذلك، تقدّمت اللجنة بتعديات تمسّ 
22 مادّة من الدستور، في وقت أكّدت 
فيه جميع الأطــراف ذات النفوذ عدم 
الملك  لها في عملها، ســواءً عبر 

ّ
تدخ

عبر  حتى  أو  مرجعيّتها،  هــو  الـــذي 
دائرة المخابرات التي تعهّد رئيسها، 
الــلــواء أحــمــد حسني حــاتــوقــاي، في 
لقاء علني مع رؤساء تحرير صحف 

»حماية  بـ إعــامــيــة،  ومــواقــع  ية 
ّ
محل

الــلــجــنــة المــلــكــيــة، وتهيئة  مُــخــرجــات 
الصلبة  المناسِبة والأرضية  الأجــواء 

للتدرّج في تطبيقها«. 
لكن، وبما أن فرصة تعديل الدستور 
الـــوزراء،  لا تأتي دائــمــاً، أعلن رئيس 
حـــكـــومـــتـــه  أن  الـــــخـــــصـــــاونـــــة،  بــــشــــر 
ستقترح تعديات إضافية محدودة، 
ــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـي،  ــكـــمـــال الـ ــتـ لاسـ
قة 

ّ
القوانين المتعل حيل مشاريع 

ُ
وست

ــعـــديـــات  ــتـ ــمـــخـــرجـــات الـــلـــجـــنـــة والـ بـ
ــنــــواب،  الـــدســـتـــوريـــة إلـــــى مــجــلــس الــ
بــصــفــة الاســتــعــجــال. وبــالــفــعــل، هــذا 
 أن التعديات المحدودة 

ّ
ما حدث، إلا

قة ببند حسّاس 
ّ
ها متعل

ّ
بيّن أن

َ
تلك، ت

يختصّ بــالإشــارة إلــى »الأردنــيــات« 
صـــراحـــة فـــي الـــدســـتـــور، إضـــافـــة إلــى 
ــيـــع صـــاحـــيـــات المــــلــــك، بــشــكــل  تـــوسـ
يــســحــب بـــســـاط الـــولايـــة الـــعـــامّـــة من 
ــة، وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي بـــدأ  ــكــــومــ الــــحــ
التي  بتعديات عامَي 2014 و2016، 
منحت الملك منفرداً )من دون تنسيب 
 في تعيين 

ّ
من رئاسة الــوزراء( الحق

ــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس الأعــــيــــان،  رئـ
وقـــائـــد الــجــيــش، ومـــديـــر المــخــابــرات، 

ورئيس  القضائي،  المجلس  ورئيس 
المحكمة الدستورية وأعضائها. 

هذه المرّة، اقترحت الحكومة تشكيل 
مــجــلــس لــأمــن الــوطــنــي والــســيــاســة 
إلى  الملك، إضافة  برئاسة  الخارجية 
ــر »مـــــن دون تــنــســيــب  ــيــ ــاء الأخــ ــطــ إعــ
ــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء« صـــاحـــيـــات  مـ
بــتــعــيــين قـــاضـــي الـــقـــضـــاة، ورئـــيـــس 
والمفتي  الشرعي،  القضائي  المجلس 
ــــس الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي،  ــيـ ــ ــام، ورئـ ــ ــعــ ــ الــ
ومستشاري الملك، ما يعني أن الدولة 
ســتــكــون »دولــــة المــلــك« بــالــكــامــل، من 
ــــذي هــو  دون رقــــابــــة مــــن الـــشـــعـــب، الــ
مـــصـــدر الـــســـلـــطـــات، وفــــق الـــدســـتـــور. 
أمّـــا الــافــت، فــقــد كـــان تعليق رئيس 
المحامي  النيابية،  القانونية  اللجنة 
التعديات  بأن  العودات،  المنعم  عبد 
شار إليها »تأتي لإبعاد المؤسّسات 

ُ
الم

التجاذبات  عن  والعسكرية  الدينية 
الــســيــاســيــة أو الــحــزبــيــة«. وهـــا هنا 
ثـــمّـــة  ــداً، إذ  ــ ــــديـ ــــحـ تـ الـــــفـــــرس   

ُ
مــــــربَــــــط

يمكن تسميتهم  مَـــن  لـــدى  تــخــوّفــات 
الــعــمــيــقــة« فــي الأردن، من  »الــدولــة  بـــ
انــفــتــاح ديــمــوقــراطــي حقيقي )ســـواءً 

أكان سلبياً أم إيجابياً(.

ما يمكن تأكيده أن عبدالله حصد 

كية 
َ
ما يريده من خلال »اللجنة المل

لتحديث المنظومة السياسية«

دور خارجي

ـــرح 
ُ
بــعــد جــلــســة الـــعـــراك الــشــهــيــرة، ط

ــة كــلــمــة  ــافــ ــإضــ ـــق بــ
ّ
الـــتـــعـــديـــل المـــتـــعـــل

الأردنــيــات خلف كلمة الأردنــيــين، في 
مطلع الــفــصــل الــثــانــي مــن الــدســتــور، 
ـــق مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب عـــلـــيـــه  ــ ـــوافـ ــ ـــيـ ــ لـ
ــبــر 

ُ
ــاً، بـــعـــدمـــا اعــت ــبـ ــائـ بــأغــلــبــيــة 96 نـ

صاله 
ّ
لات المحرّمات  من  لسنوات  ذلــك 

ــح الــجــنــســيــة  ــ
ْ
ــن حُـــكـــمـــاً بــــمــــوضــــوع مــ

لــأردنــيــات المــتــزوّجــات مــن أجــانــب - 
لاعتبارات  الفلسطينيين  وخصوصاً 
اعتباره  عدا   ،- ديموغرافية حسّاسة 
للشريعة  »تقويضاً  البعض  قِبَل  من 
وامة الرجل«. على أن هذا 

َ
ومساساً بق

تــمّ احتسابه لمصلحة  الــذي  الــتــطــوّر، 
الليبرالي،   

ّ
والــخــط النسوية  الحركة 

لا يـــعـــدو كـــونـــه نـــوعـــاً مـــن المــجــامــلــة؛ 
إذ إن الــفــصــل الــســابــع مــن الــدســتــور، 
ـــــصـــــل بــــــــالأحــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، 

ّ
المـــــت

ــــة  ــيّ ــــى مــــرجــــعــ ــلـ ــ ــصّ بـــــــوضـــــــوح عـ ــ ــنــ ــ يــ
قانون  أمّــا  الشرعية.  المحاكم  قوانين 
ــصــل 

ّ
ــو الأعـــــقـــــد، فــيــت ــ الـــجـــنـــســـيـــة، وهــ

الدستور، والذي  الثاني من  بالفصل 
يحدّد في المادة الخامسة اختصاص 
ــح الــجــنــســيــات، فــيــمــا لا 

ْ
الــقــانــون بــمــن

تــزال المـــادة الــســادســة خالية مــن ذِكــر 
كــلــمــة »الـــجـــنـــس« فـــي مــجــال تحقيق 
ــدّم أن  ــقــ ــ

َ
ــاواة. يُـــضـــاف إلــــى مـــا ت ــ ــــسـ المـ

الــضــغــوط الــخــارجــيــة تــلــعــب دورهــــا 
ــسَــويــة، 

َّ
الــن ــجــاه تلبية المــطــالــب 

ّ
ات فــي 

ــق بتجنيس 
ّ
يــتــعــل فـــي مـــا  خــصــوصــاً 

أبناء الأردنــيــات، الأمر  أكبر عــدد من 
السفارة  الــذي يثير مخاوف من دور 
الأميركية، خصوصاً خال فترة عمل 

السفيرة أليس ويلز.

صراع أجنحة

لــيــســت فــكــرة تــشــكــيــل »مــجــلــس أمــن 
ــنــــي« جــــديــــدة؛ إذ لـــطـــالمـــا كــانــت  وطــ
احتال  بعد  لتشكيله  مــســاعٍ  هــنــاك 
الــــعــــراق، عــلــمــاً أن فــكــرتــه تــتــمــحــور 
نظيرتها  شابه 

ُ
ت هيئة  إنــشــاء  حــول 

جمع الأطراف الحسّاسة 
َ
الأميركية، ت

والــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــدولـــة، لــلــتــصــرّف 
فــي الأوقـــات الــحــرِجــة، ولتقوم مقام 
والتقييمية  الاســتــشــاريــة  المرجعية 
ابتداءً،  الجدل،  انطلق  الدولة.  لإدارة 
حول اسم المجلس، ما بين »وطني« 
أو »قومي« لتبيان مساحة عمله، ثمّ 
»الوطني«  تمّ التوافق على تسميته بـ
الـــــداخـــــلـــــي،  بـــــالـــــشـــــأن  ــمّ  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ يـ )أي 
يديرها  التي  الخارجية  والسياسة 
ــامّ(، عــلــى أن يضمّ  تــ عــبــدالــلــه بشكل 
ــوزراء، ووزيـــــرَي الــداخــلــيــة  ــ رئــيــس الــ
ومدير  الجيش،  وقائد  والخارجية، 
ــن آخــــريــــن  ــ ــ ــويَ ــ ــــضــ المـــــــخـــــــابـــــــرات، وعــ
الملك أيضاً. وبالطبع، كان  يُعيّنهما 
ي الملك لرئاسة 

ّ
اقتراح الحكومة تول

 أن التصويت بالأغلبية 
ّ

المجلس، إلا
)87%( جــــاء عــلــى رفــــض ذلــــك، على 
اعتبار أنه قد يسبّب »إخــالًا بمبدأ 
الــســلــطــة والمـــســـؤولـــيـــة« فـــي الــنــظــام 
كي، وصاحيات الملك الذي يرأس 

َ
المل

ــا من  هـ
ّ

ــتـــولا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ويـ
خال وزرائه.

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع هــــذا الــــجــــدل، خــرج 
معارضيه  قــنــاة  مــن  ليغمز  عبدالله 
ــي »الــــــدولــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة«، والــــذيــــن  ــ فـ
ــراف تـــريـــد لمــســيــرة  ــ »أطــ ـــ ــ وصـــفـــهـــم بــ
 أن خطابه بدا 

ّ
الإصاح أن تفشل«. إلا

مربكاً، بالنظر إلى أن الحكومة هي 
حكومته، واللجنة الملكية هي لجنته 
ــيــــراً بــتــحــجــيــم  ــام أخــ ــ ــاً، فــيــمــا قـ أيــــضــ
ــابـــرات، فـــي إطــــار صـــراع  دائـــــرة المـــخـ
ـــفـــق عــلــى 

ّ
أجـــنـــحـــة الـــحُـــكـــم، الـــتـــي تـــت

اســتــمــرار قــيــادة عــبــدالــلــه، وتختلف 
ــكـــل الإصــــــــــاح، لاعــــتــــبــــارات  ــلـــى شـ عـ
ــا الإقــلــيــمــيــة )مــا  ــهـ اتـ ــصــلــة بـــولاء

ّ
مــت

ــارات  ــ ــ ــارَي الــســعــوديــة والإمـ ــ ــيّ بـــين تــ
 عن توازنات العاقة 

ً
تحديداً(، فضا

ر 
َ
مع الإدارة الأميركية، والدور المنتظ

من الأردن إن قامت حــرب بين إيــران 
ــل. مــــا يـــمـــكـــن تـــأكـــيـــده أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
عــبــدالــلــه حــصــد مــا يــريــده مــن خــال 
 من 

ُ
كية، لكن ذلك لم يخل

َ
اللجنة المل

التي  تــأثــيــرات سلبية على صــورتــه 
ت قبل عام بعد »حادثة الفتنة«، 

ّ
اهتز

عــــــدا »تــــســــريــــبــــات بـــــــانـــــــدورا« الـــتـــي 
الشعبي،  من رصيده  سحبت حتماً 
فـــي وقــــت يـــمـــرّ فــيــه الأردن بــظــروف 
اقتصادية سيّئة وأزمة مياه وهوية، 
ــة حُــكــم يــســعــى عــبــدالــلــه  وأيـــضـــاً أزمــ
كية الخامسة 

َ
ها، قبل إرســاء المل

ّ
لحل

وتتويج ابنه رسمياً.

ى راهناً في التلويح بعملية عسكرية في أوكرانيا )أ ف ب(
ّ
 الرد الروسي »التدريجي« يتجل

ّ
من نافل القول إن



بريطاني للتحقيق في حرب العراق، 
ــهــر باسم 

ُ
صـــدر فــي عـــام 2016 )اشــت

تــقــريــر شــيــلــكــوت(، عــن مـــدى تلاعب 
أو حتى   - ــــة 

ّ
بــــالأدل بــلــيــر شــخــصــيــا 

تــلــفــيــقــهــا -، وتـــشـــويـــه الـــوقـــائـــع فــي 
محاولة يائسة لتبرير الحرب، ودعْم 
الإيــديــولــوجــي، جـــورج دبليو  رفيقه 
ــدور نــتــائــج  ــ ــتـــى بـــعـــد صــ ــــوش. وحـ بــ
 عن 

ّ
التقرير، فــإن بلير لــم يــعــرب قــط

أسفه لإهدار أرواح ملايين الضحايا، 
ــة مــتــواتــرة عــلــى أنــه  ــر أدلــ

ّ
بــل وتــتــوف

كـــان يــتــآمــر لتوسيع نــطــاق الــصــراع 
الـــعـــســـكـــري لــيــشــمــل إيــــــــران، لــــو كـــان 
السياسية.  الناحية  مــن  ممكنا  ذلــك 
ــه الآن مــــن تــقــديــم  ــ ــــو يــكــســب رزقــ وهـ
 – الجنيهات  بملايين   – اســتــشــارات 
لعدد من الحكّام الفاسدين في العالم، 
ولا سيّما السلالات الحاكمة في أبو 
ظــبــي والـــريـــاض. ويــصــف مــؤرّخــون 
عقد  طــوال  الخارجية،  بلير  سياسة 
قــضــاه فــي الــســلــطــة، بـــالإذعـــان الــتــامّ 
لرغبات السيّد الأميركي، وقد أخذت 
البريطانية  الحكومة  السياسة  تلك 
ــرّيــــات  إلــــــى فــــــرض قــــيــــود عـــلـــى الــــحــ
المــدنــيــة، لمــنــع أيّ مــعــارضــة للحروب 
س  مؤسِّ بشكل  ودفعت  الإمبريالية، 
فــي اتــجــاه الإســلامــوفــوبــيــا )كــراهــيــة 
ـــــذت الأجــــهــــزة 

ّ
ــا نـــــف ــمـ ــيـ الإســـــــــــــلام(، فـ

أعــمــال نهب  الــعــراق  فــي  البريطانية 
وقتل واغتصاب وتعذيب يندى لها 

جبين الإنسانية. 
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن الــــعــــدوان على 
ــــورة أكــبــر  ــزءاً مـــن صـ ــ ــان جـ الـــعـــراق كــ
حرب  كمجرم  السياسي،  بلير  لإرث 
ــبــوس رجــل الــدولــة. وفي 

َ
دولـــي فــي ل

خطابه الشهير في شيكاغو في عام 
1999، شدّد بلير على التزامه بمبدأ 
الـــغـــرب  ــانــــي«، وأن  الإنــــســ ــتـــدخـــل  »الـ
ــقـــاذ  وحـــــــده هــــو الـــــــذي يــســتــطــيــع إنـ
مــن  نفسها،  ــفــة« 

ّ
»المــتــخــل المجتمعات 
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــعــــروض لــصــيــانــة وتــصــلــيــك كــابــلات  الــ
الـــتـــوتـــر الـــعـــالـــي المــــطــــمــــورة، مـــوضـــوع 
ث4د/4760  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/23، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/1/28 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/2/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1

إعلان 
صادر عن قائمقام زغرتا بالتكليف

قائمقام  عــن  صـــدر   2022/1/4 بــتــاريــخ 
زغـــرتـــا بــالــتــكــلــيــف قـــــرار واحــــــد/ 2022 
ــقــــاضــــي بـــمـــنـــح تـــرخـــيـــص بـــالإنـــشـــاء  الــ
والإســتــثــمــار لمــؤســســة مــســتــودع لحفظ 
ــرتـــون مـــؤســـســـة مــصــنــفــة مــــن الــفــئــة  ــكـ الـ
العقار رقم 1133 من منطقة  الثالثة في 
لصاحبها  زغرتا  قضاء  العقارية  علما 
ـــن مـــلـــك  ــ ــمـ ــ ــرحــ ــ أحــــــمــــــد مــــحــــمــــد عـــــبـــــد الــ

المستدعي. 

إعلان 
بتاريخ 2021/12/28 وبناء للطلب تقرر 
شطب قيد التاجر أحمد ابراهيم غدار من 
فــي صيدا وهو  الــتــجــاري  السجل  قيود 
مسجل برقم 5002998/عــام تحت الاسم 
 /AGH FOR COMMERCE/ التجاري 
 /12/ رقــم  العقار  الغازية  في  ومركزها 
ــدار ورقــمــه  الــقــســم /5/ مــلــك ابــراهــيــم غــ

المالي /2506044/. 
ولكل ذي مصلحة الإعتراض ضمن 
مهلة عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي ابـــو زيــد 
وســمــا ســمــوري كــل مــن: مــوســى الصدر 
رضــــا زرقـــــط وســـلـــوى وأنـــيـــســـة وزهــــرة 
وعــلــي مــحــمــود مــــروة، المــجــهــولــي محل 
ــم المــحــكــمــة  ــلـ الاقـــــامـــــة الــــحــــضــــور الــــــى قـ
ــم  ــ رقـ الاوراق  عـــــــن  ــة  ــخــ نــــســ لاســـــــتـــــــلام 
2021/1768 والمقامة من نصير عميس، 
بـــمـــوضـــوع ازالــــــــة شـــيـــوع عـــلـــى الــعــقــار 
العقارية،  الــزراريــة  رقــم 362 مــن منطقة 
ــاذ مــحــل اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة  واتــــخــ
والجواب خلال عشرين يوما من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم ابــلاغــكــم بــقــيــة الاوراق 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة اعــلانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 

عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي ابـــو زيــد 
ــنـــب حــســن  ــــن: زيـ وســـمـــا ســــمــــوري كــــل مـ
جلد ومحمد وعلي وابراهيم وهاشمية 
وكــاظــمــيــة مــصــطــفــى هـــاشـــم، المــجــهــولــي 
الى قلم المحكمة  الاقامة الحضور  محل 
ــــم  رقـ الاوراق  عـــــــن  ــة  ــخــ نــــســ ــتـــــــلام  لاســـــ
مرتضى  علي  مــن  والمقامة   2021/1605
مروة، بموضوع ازالة شيوع على العقار 
العقارية،  الــزراريــة  رقــم 848 مــن منطقة 
ــاذ مــحــل اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة  واتــــخــ
والجواب خلال عشرين يوما من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم ابــلاغــكــم بــقــيــة الاوراق 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة اعــلانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي ابـــو زيــد 
وسما سموري المستدعى ضدهم: العبد 
محمود  وخديجة  فــخــري  علي  محمود 
عــلــي فــخــري، والمــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــلام 
 2021/103 رقـــــــم  ــكــــم  الــــحــ عـــــن  ــة  نـــســـخـ
علي  مـــن  المــقــامــة   2021/11/18 تـــاريـــخ 
ســامــي خــشــمــان والــــذي قــضــى باعتبار 
مــنــطــقــة  مــــن  و/15/   /14/ الـــعـــقـــاريـــن 
للقسمة  قابلين  غير  الــعــقــاريــة  الـــزراريـــة 
العلني  بالمزاد  للبيع  العينية وطرحهم 
امام دائرة التنفيذ المختصة وذلك خلال 

شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي ابـــو زيــد 
وســمــا ســمــوري المستدعى ضـــده: نعيم 
عــــســــاف مـــطـــانـــيـــوس حـــــرب والمـــجـــهـــول 
ــور الـــــــــى قـــلـــم  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــل الاقــــــــامــــــــة الــ ــ ــحـ ــ مـ
رقم  الحكم  المحكمة لاستلام نسخة عن 
المقامة   2021/11/25 تاريخ   2021/110
من انطونيو انطوان خليل والذي قضى 
و/1205/   /1135/ الــعــقــاريــن  بــاعــتــبــار 
قابل  غير  العقارية  بنواتي  منطقة  مــن 
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 
ــرة الــتــنــفــيــذ المختصة  ــ الــعــلــنــي امــــام دائـ

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي ابـــو زيــد 
ــــوري المـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــم:  ــمـ ــ ــا سـ ــمــ وســ
عــلــي وحـــســـن رفـــيـــق كــجــك والمــجــهــولــي 
الى قلم المحكمة  الاقامة الحضور  محل 
لاستلام نسخة عن الحكم رقم 2021/88 
محمد  مــن  المقامة   2021/10/21 تــاريــخ 
ــذي قــضــى بــاعــتــبــار  ــ نــصــيــر عــيــســى والــ
ــة  ــ ــزراريـ ــ الـ مــنــطــقــة  مــــن   /222/ الـــعـــقـــار 
العينية  لــلــقــســمــة  قـــابـــل  الــعــقــاريــة غــيــر 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني امام دائرة 
التنفيذ المختصة وذلــك خــلال شهر من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي ابـــو زيــد 
ــــوري المـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــم:  ــمـ ــ ــا سـ ــمــ وســ
الــعــبــد مــحــمــود عــلــي فـــخـــري وخــديــجــه 
محمود علي فخري وحسن وآمنة احمد 
عــلــي طـــالـــب، والمــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــلام 

تاريخ   2021/87 رقــم  الحكم  عــن  نسخة 
خشمان  علي  مــن  المقامة   2021/10/21
من   /13/ العقار  باعتبار  والـــذي قضى 
ــة الـــعـــقـــاريـــة غــيــر قــابــل  ــ ــزراريـ ــ مــنــطــقــة الـ
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 
ــرة الــتــنــفــيــذ المختصة  ــ الــعــلــنــي امــــام دائـ

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
صادر عن دائــرة تنفيذ مرجعيون يبلغ 
الـــى المــنــفــذ عليه ذيـــب ابــراهــيــم رزق من 
بــلــدة الــقــلــيــعــة والمــجــهــول مــحــل الاقــامــة 

حاليا. 
ــأن لـــديـــهـــا فــي  ــ ــرة بـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ تــنــبــئــكــم هـ
انــذاراً   2021/12 رقم  التنفيذية  المعاملة 
اجرائيا موجها اليكم من طالب التنفيذ 
دوري يوسف رزق ناتجا عن طلب تنفيذ 
إقــــرارات بيع عــقــاري لأســهــم فــي العقار 

رقم 2451 من منطقة القليعة العقارية. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــا شــخــصــيــا او بـــواســـطـــة وكــيــل  ــهـ ــامـ أمـ
قــانــونــي لاســـتـــلام الانــــــذار ومــربــوطــاتــه 
بانقضاء  قانونيا  يتم  التبليغ  أن  علما 
ــا عـــلـــى نـــشـــر هـــذا  ــومــ مـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يــ
الاعـــــــلان، تـــضـــاف الــيــهــا مــهــلــة المــســافــة 
ــــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ  لـــيـــصـــار بـــعـــدهـــا الـ

بحقكم أصولًا حتى الدرجة الاخيرة. 
مرجعيون في 2022/1/5

رئيس القلم 
محمد حرب 

إعلان 
صادر عن دائــرة تنفيذ مرجعيون يبلغ 
الـــى المــنــفــذ عليه ذيـــب ابــراهــيــم رزق من 
بــلــدة الــقــلــيــعــة والمــجــهــول مــحــل الاقــامــة 

حاليا. 
ــأن لـــديـــهـــا فــي  ــ ــرة بـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ تــنــبــئــكــم هـ
انــذاراً   2021/13 رقم  التنفيذية  المعاملة 
اجرائيا موجها اليكم من طالب التنفيذ 
ــن طــلــب  فــــــارس يـــوســـف رزق نـــاتـــجـــا عــ
تنفيذ إقـــــرارات بــيــع عــقــاري لأســهــم في 
القليعة  مــنــطــقــة  مـــن   2448 رقــــم  الــعــقــار 

العقارية. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــا شــخــصــيــا او بـــواســـطـــة وكــيــل  ــهـ ــامـ أمـ
قــانــونــي لاســـتـــلام الانــــــذار ومــربــوطــاتــه 
بانقضاء  قانونيا  يتم  التبليغ  أن  علما 
ــا عـــلـــى نـــشـــر هـــذا  ــومــ مـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يــ
الاعـــــــلان، تـــضـــاف الــيــهــا مــهــلــة المــســافــة 
ــــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ  لـــيـــصـــار بـــعـــدهـــا الـ

بحقكم أصولًا حتى الدرجة الاخيرة. 
مرجعيون في 2022/1/5

رئيس القلم 
محمد حرب 

بلاغ رقم: 2/13
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
 2022/1/18 من  إعتباراً  التحصيل  قيد 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر كانون الاول 2021
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 

أقصاها 2022/02/15 لتسديدها.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــين الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــلاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/02/16.

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2022/03/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
3 - ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2022/04/01 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 

تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 
الإلغاء النهائي.

بــصــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  لغى 
ُ
ت  -  4

ــلـــى تـــاريـــخ  بـــعـــد مـــــــرور ثــــلاثــــة أشــــهــــر عـ
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإلــــــغــــــاء المـــــؤقـــــت اعـ
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2022/07/01
المــلــغــاة  )2%( شـــهـــريـــا وتــــحــــرر الارقــــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
5 - يُــــحــــرم المـــشـــتـــرك المـــلـــغـــى رقــــمــــه مــن 
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين 

ُ
مـــلاحـــظـــة: أ - ت

المــتــخــلــفــين عـــن دفـــع فـــاتـــورة هــاتــف شهر 
تــشــريــن الــثــانــي عـــام 2021 بــاتــجــاه واحــد 
ــبـــاراً مـــن تــاريــخ  ــتـ »لــلاســتــقــبــال فـــقـــط« اعـ

.2022/01/18
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
الهاتفية وفي مصلحة  المناطق  صناديق 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  لــدى أي مصرف عبر توطين   -
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة 
ــدة عــبــر الاشـــتـــراك  ــواحـ ل.ل. لــلــفــاتــورة الـ
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الانترنت على موقع هيئة  - عبر شبكة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كــمــا تــذكــر المــشــتــركــين: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  ــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـ )المــــــــــادة   93/4565 رقــــــم 
تــــاريــــخ   11682 ــــوم  ــــرسـ ــالمـ ــ بـ ــلــــه  وتــــعــــديــ
أربعة  مهلة  تحديد  لجهة   1998/01/30
ــهـــر لـــإعـــتـــراض بـــعـــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــي المــنــطــقــة  ــلـــب الاعــــــتــــــراض فـ ــم طـ ــديـ ــقـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 22 كانون الأول 2021
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 3

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
ــو زيــد  عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مـــي ابـ
موريس  عليهما  المدعى  سموري  وسما 
محل  والمجهولي  نمور  يوسف  ولــويــس 
الاقامة الحضور الى قلم المحكمة لاستلام 
نسخة عن اوراق الدعوى رقم 2022/1781 
المــقــامــة مـــن: ورثـــة جــهــاد عفيف البساط 
العقار  على  بالتسجيل  الـــزام  بموضوع 
رقـــم 437 عــبــرا. والـــجـــواب خـــلال عشرين 
ابلاغكم  يتم  وإلا  النشر  تاريخ  يوما من 
بقية الاوراق والقرارات باستثناء الحكم 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لوحة 

اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش

◄ وفيات ►

سبحان الحيّ الباقي 
ــــزن والأســـــــــى نــنــعــى  ــــحـ بـــعـــمـــيـــق الـ

إليكم فقيدتنا الغالية 
المرحومة 

عايدة معروف سلمان 
ــا: عـــصـــام نــعــمــان )الـــوزيـــر  ــهــ زوجــ

السابق( 
بناتها: هلا زوجة سامر عنداري، 

في المهجر 
ديمة، 

ليلى زوجة دميان لوران، في المهجر 
أشقاء زوجها وشقيقاته: 

منيف زوجته عايدة رسامني 
وجدي زوجته نجوى رافع 

زيـــاد زوجــتــه هـــاذر كــارتــرايــت، في 
المهجر 

المرحومة د. نجلا 
المرحوم عفيف 
المرحومة نهلة 

ــلـــــه ســـلـــمـــان  ــدالـــ ــبـــ أشـــــــقـــــــاؤهـــــــا: عـــ
وعائلته، في المهجر 

د. صلاح سلمان 
المرحومة إبتهاج سلمان 

ـــى عـــلـــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
ّ
ــل يُـــصـ

اليوم  ظهر  عشرة  الثانية  الساعة 
ــــع فـــيـــه 6 كـــانـــون  ــــواقـ الـــخـــمـــيـــس الـ
بــلــديــة  قــــاعــــة  ــي  ــ فـ  2022 ــانــــي  ــثــ الــ
عترين الشوف، وتوارى الثرى في 

مدفن العائلة. 
بسبب الأوضاع الصحية الطارئة 
ــلـــى الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة  وحــــرصــــا عـ
ــبّـــل أهــــــل الـــفـــقـــيـــدة الـــتـــعـــازي  ــقـ ــتـ يـ

شاكرين على الأرقام الآتية: 
د. عصام نعمان: 865150 -03 

ديمة نعمان: 132757 -76 
د. وجدي نعمان: 288676 -03 
د. صلاح سلمان: 305736 -70 

الراضون بقضاء الله وقدره 
آل نعمان، آل حسن، آل سلمان، آل 
صعب، آل مشرفية، آل الحلبي، آل 

رافع، آل رسامني 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إعلانات

الخميس  6 كانون الثاني  2022  العدد  4529الخميس  6 كانون الثاني  2022  العدد  4529

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

يأتي تكريم بلير كمكافأة على ولائه الوثيق وخدمته للدولة البريطانية العميقة ومصالح نخبتها الحاكمة )أ ف ب(

ســـاعـــيـــا مــــن دون كـــلـــل إلـــــى إضـــفـــاء 
ـــل الــعــســكــري 

ّ
الــشــرعــيــة عــلــى الـــتـــدخ

الأميركي في بلدان أخــرى، بمبرّرات 
ــق مــنــهــا، وعلى 

ّ
الــتــحــق إلـــى  لا سبيل 

ــاقـــي. وبـــعـــد الــهــجــمــات  ــبـ ــتـ نـــحـــو اسـ
أيلول   11 فــي  وقعت  التي  المشبوهة 
ــرجــم 

ُ
ــــداف أمــيــركــيــة، ت 2001 ضـــدّ أهـ

ــى الــــتــــزام عــمــلــي بـــمـــا سُــمــي  ــ ــك إلـ ــ ذلـ
ومشاركة  ــاب«،  الإرهـ على  »الحرب  بـ
فاعلة في غزو أفغانستان وما تلاها 
مـــن احـــتـــلال اســتــمــرّ لــعــقــدَيــن وأدى 
إلى خسائر إنسانية فادحة وتدمير 
في  تتعافى  لــن  التي  للبلاد  ممنهج 

أيّ وقت قريب. 
بــلــيــر  ــات  ــاســ ــيــ ســ أدّت  بـــريـــطـــانـــيـــا، 
ــآكُـــل ثقة  ــى تـ الــيــمــيــنــيّــة المــتــطــرّفــة إلــ
السياسية،  بالعملية  البريطانيين 
وكـــــــشـــــــفـــــــت مــــــــــــجــــــــــــدّداً عــــــــــن خــــــــــواء 
الغرب،  فــي  المــزعــومــة  الديموقراطية 
ــاســـيّـــو  ــيـ وذلــــــــــك بــــعــــدمــــا تــــــوحّــــــد سـ
ــال« - المــــفــــتــــرض أنــــه  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »حــــــــزب الـ
ــل الـــيـــســـار ومـــصـــالـــح الــطــبــقــات 

ّ
يــمــث

الـــعـــامـــلـــة - مــــع نـــظـــرائـــهـــم فــــي حـــزب 
المــحــافــظــين المــــعــــارِض حــيــنــهــا، وراء 
رغبات  وضـــدّ  الإمبريالية،  الــحــروب 
البريطانيين.  من  الشعبية  الأغلبية 
»العمال«  قــيــادة  بلير  م 

ّ
سل

َ
ت وبينما 

جــــارف  تـــأيـــيـــد  مــــع  عـــــام 1994،  فــــي 
ــــي اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي لمـــواجـــهـــة  فـ

الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة المــؤذيــة 
المحافظين  حكومات  فرضتها  الــتــي 
السبعينيات،  نهاية  منذ  اليمينيّة 
ــإن ســلــوكــه فـــي المــســائــل الــداخــلــيــة،  فـ
كما في السياسة الخارجية، دمّر ثقة 
وتسبّب  في حزبها،  العاملة  الطبقة 
ــلــي الــــحــــزب فــي 

ّ
ــرّر لمــمــث ــكـ ــتـ بــفــشــل مـ

العودة إلى السلطة، منذ سقوط آخر 
حكومة »عمّالية« في عام 2010، وهو 
أمــــر يــبــدو أنــــه ســيــســتــمــرّ فـــي الــعــقــد 
أتباع  سيطرة  إلــى  بالنظر  الــحــالــي، 
بــلــيــر عـــلـــى المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة فــي 

هيكل »العمال« وكتلته البرلمانية. 
قاد  أنــه  لبلير  البريطانيون  ويَــذكــر 
حــول  بجعجعة  الانــتــخــابــيــة  حملته 
»الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم«، ثــمّ 
مــا لــبــث أن أعــلــن عــن إلــغــاء التعليم 
الجامعي المــجــانــي، وفـــرْض الــرســوم 
الدراسية على التلاميذ البريطانيين 
ــــلال الــــســــنــــة الأولــــــــــى لـــــه فـــــي »10  ــ خـ
ــغ ســــتــــريــــت« )مــــقــــرّ رئـــاســـة  ــنــ ــيــ داونــ
الوزراء في وسط لندن(. وقد تمسّك، 
ــه، بــتــنــفــيــذ حــــزمــــة مــن  ــ ــتـ ــ أثــــنــــاء ولايـ
الإجــــــــــراءات المـــالـــيـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــفــــاق الــحــكــومــي ومُــلــكــيّــة  بـــشـــأن الإنــ
الــقــطــاع الـــعـــام، عــلــى نــحــو لــم تجرؤ 
عليه حتى حكومة مارغريت تاتشر 
فبقيت   ،- الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــة  ــرّابــ عــ  –
مقارنة  ــه 

ّ
أقــل  - منخفضة  الإنــتــاجــيــة 

بدول الاتحاد الأوروبي -، واستمرّت 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة، وتــــمّ تحرير 
ــالــــي بــشــكــل خــطــيــر فــتــح  الـــقـــطـــاع المــ
ــن تــبــيــيــض  ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــلــــى المــ ــاب عــ ــ ــبــ ــ ــ ال
العمّالية  النقابات  وكُــبّــلــت  الأمــــوال، 
بـــقـــوانـــين صـــارمـــة مـــعـــاديـــة لمــصــالــح 
ــاق الــفــقــر  ــــســــع نـــطـ

ّ
ــمّــــال، فــيــمــا ات الــــعــ

ــــكــــرّس الــتــفــاوت 
َ
وجــــوع الأطــــفــــال، وت

ولا عجب  الطبقات.  بين  الاجتماعي 
فـــي أن تــاتــشــر قــالــت ذات مــــرّة إنــهــا 
الجديد – أي  العمال«  عتبر »حــزب 

َ
ت

بقيادة بلير - أعظم إنجاز شخصيّ 
لها.

ــبَـــل  ــكـــريـــم بـــلـــيـــر مــــن قِـ ــإن تـ ــ ولـــــذلـــــك، فــ
ــــي ســـيـــاق  ــا يــــأتــــي فـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ مـــلـــكـــة بـ
الوثيق  ولائــه  على  كمكافأة  طبيعي، 
العميقة  البريطانية  للدولة  وخدمته 
ومصالح نخبتها الحاكمة، المنخرطة 
نــــيــــهــــا فــــي دعـــــم الإمـــبـــريـــالـــيـــة 

ُ
ذ

ُ
إلـــــى أ

الأميركية. لكنه أيضا، صفعة احتقار 
ســــــر جــنــوده 

ُ
لــلــشــعــب الــبــريــطــانــي وأ

إلـــى حتفهم في  بلير  أرســلــهــم  الــذيــن 
 شعوب 

ّ
لكل وإهانة  حــروب عدوانية، 

الــتــي دفعت  تلك  الــجــنــوب، ولا سيما 
أثمانا باهظة من أرواح أبنائها على 
يــد الــجــنــود الــبــريــطــانــيــين فــي الــعــراق 
وسيراليون.  وكوسوفو  وأفغانستان 
ــاء تــقــطــر من  ــدّمـ إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة: الـ
لة ومجرمو حرب.  

َ
يديك، وفرسانك قت

ت سياسات بلير 
ّ

أد

فة إلى 
ّ
ة المتطر

ّ
اليميني

ل ثقة البريطانيين 
ُ

تآك

بالعملية السياسية

كشف تقرير 

حكومي بريطاني 

للتحقيق في حرب 

العراق عن مدى تلاعب 

ة
ّ
بلير شخصياً بالأدل

توني بلير 

باً
َّ

طو
ُ

»فارساً« م

م
ِّ
كر

ُ
بريطانيا ت

جرم حربها
ُ

م
د 

ّ
لندن ــ سعيد محم

الــفــعــل الــســلــبــيــة من  عــلــى رغــــم ردّة 
ــا،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــــي بـ ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة فــ ــهـ ــ جـ
أعــلــى أوسمة  تــونــي بلير  ــح 

ْ
على مــن

ـــحـــدة وتــطــويــبــه فــارســا 
ّ
المــمــلــكــة المـــت

ــكــيــة 
َ
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــتـــشـــريـــفـــات المــل

 
ً
للعام الجديد، فإن الأمر ليس مدعاة
ى 

ّ
الذي تول الرجل  للاستغراب. فهذا 

أعــلــى مــنــصــب تــنــفــيــذي فــي السلطة 
الــبــريــطــانــيــة، رئــيــســا لـــلـــوزراء لعقد 
لــلــدولــة  أدّى   ،)2007  –  1997( كــامــل 
المتقاعدة  الإمبراطورية  في  العميقة 
ولــلــســيّــد الأمــيــركــي سلسلة خــدمــات 
ــة  ــقـ ــبـ ــار والـــطـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــم الـ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــنـ ــيـ ــمـ ثـ
»حــزب  الــعــامــلــة – بــوصــفــه رئــيــســا لـــ
ــدِم عــلــيــهــا  ــقــ ــ ــيُ الـــعـــمـــل« -، لــــم يـــكـــن لــ
أعـــتـــى ســيــاســيّــي الــيــمــين المـــتـــطـــرّف. 
ــبـــط دائــمــا  إرث بــلــيــر الــســيــاســي ارتـ
ــلـــى الــــعــــراق  بـــالـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة عـ
الــبــريــطــانــي  ــــدور  فـــي عـــام 2003، والــ
مــن مليون عراقي  أكــثــر  وكـــان  فيها. 
الذي  العدوان  نتيجة  نحبهم  قضوا 
ــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــشــاركــة 

ّ
شــن

الذي  الاحتلال  نظام  كما  بريطانية، 
 

ّ
العراقية وحــل الــدولــة  أعقب إســقــاط 
إلـــى تدمير  الــعــراقــي، وأدّى  الــجــيــش 
للبلاد  الاجتماعية والتحتية  البنية 
بالكامل، وتسليم مواردها لمجموعة 
ــــت 

ّ
ــل ــغــ ــتــ مـــــــن الــــــلــــــصــــــوص. وقـــــــــد اســ

المخابرات الأميركية أجواء الفوضى 
وعدم الاستقرار وقتها لإطلاق حرب 
أهــلــيــة بـــين الـــعـــراقـــيـــين، عــلــى أســس 
طائفية وعرقية - بمشاركة سعودية 
بــــارزة -، ومــكّــنــت »الــبــارزانــيــين« من 
ــة عــرقــيــة لقيطة  ــ تــأســيــس شــبــه دولـ
داخـــل الــنــظــام الــعــراقــي المــفــصّــل وفق 
المندوب  بريمر،  بــول  صاغه  دستور 
الــســامــي لــإمــبــراطــوريــة فــي بــغــداد، 
ـــــق ظــــاهــــرة 

ْ
كــــمــــا أســــهــــمــــت فــــــي خـــــل

»داعـــش« الأســـوأ والأكــثــر دمــويــة في 
تــاريــخ المــنــطــقــة مــنــذ غــــزوات المــغــول. 
عسكريا  دوراً  بريطانيا  لعبت  وقــد 
مهمّا في الــعــدوان، وأوكــلــت لقواتها 
مَــهــمّــة احــتــلال الــبــصــرة وجـــوارهـــا – 
جنوب الــعــراق –، ومــن ثــمّ إدارة تلك 
المـــنـــاطـــق، وكــــــان لمــشــاركــتــهــا تــأثــيــر 
بــــــارز مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــســيــاســيــة فــي 
حشد الدعم أوروبيا وعربيا ودوليا 
ــاء صـــورة  ــنـ ــيـــركـــي، وبـ لـــلـــعـــدوان الأمـ
ــقــة عـــن الــنــظــام الــعــراقــي 

ّ
ســلــبــيــة مــلــف

بـــوصْـــفـــه تـــهـــديـــداً لـــلـــغـــرب ولــلــســلام 
العالمي. 

وقــــد كــــان بــلــيــر حــاســمــا فـــي إشــــراك 
ــلـــعـــدوان  بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــتـــهـــيـــئـــة لـ
وتنفيذه، ولاحقا في احتلال الأراضي 
العراقية، على رغم الغضب الشعبي 
الـــــواســـــع والــــتــــظــــاهــــرات المــلــيــونــيــة 
لــلــبــريــطــانــيــين الــــرافــــضــــين لــلــحــرب، 
 الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، 

ً
مــتــجــاهِــلا

 مــع الــقــانــون الـــدولـــي بلا 
ً
ومــتــعــامِــلا

مبالاة فاجرة. وكشف تقرير حكومي 

العالم

ة إضاء



1819 ثقافة وناس

فلسفةفنون مشهدية

ثقافة وناس  

 الدنيا«: ما هكذا يكون المسرح يا زياد!
ّ

»ما بعد الإنسانية«: البشرية أمام المجهول؟»ست

ـــ  ــالــ ونـــــــقـــــــاط الــــــــصــــــــراع المــــــذهــــــبــــــي، كــ
»الهوليدي إن«. 

لعله  والأداء،  التمثيل  يخص  مــا  فــي 
من المفيد العودة إلى الكاتب المسرحي 
المجري لابوس أيجري )1888- 1967( 
وكـــتـــابـــه »فـــــن الـــكـــتـــابـــة المـــســـرحـــيـــة«، 
الــذي يتطرق إلــى أنــواع الشخصيات 
المــســرحــيــة، وأبـــعـــادهـــا الــثــاثــة الــتــي 
ل في: البعد الخارجي، المسؤول 

ّ
تتمث

عـــن الــتــكــويــن الــجــســمــانــي والمـــامـــح. 
ــــؤول عــن  ــســ ــ الـــبـــعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، المــ
الانتماء الطبقي المجتمعي، والثقافي، 
ــاك الـــبـــعـــد الــنــفــســي،  ــنــ ــنــــي. وهــ ــديــ والــ
ــن المـــعـــايـــيـــر الأخـــاقـــيـــة  ــ ــــؤول عـ ــســ ــ المــ
نقول  وميولها.  الشخصية  وأهـــداف 
ــيــــرة«، الــشــخــصــيــة المــحــوريــة   »أمــ

ّ
بــــأن

أقــل نضجاً على  بــدت  فــي المسرحية، 
المــســتــويــات كــافــة، تــحــديــداً فــي البعد 
ــان جـــســـد المـــمـــثـــل زيــــاد  ــ الــــخــــارجــــي. كـ
عــيــتــانــي، مــقــيــداً إلــــى حـــد كــبــيــر، ولــم 
يكن عفوياً في تنقاته. أكثر من ذلك، 
ــة الأولــــــى للست  ــالــ فــلــنــعــد إلــــى الإطــ
ــرح. تــطــل بلهجة  »أمــــيــــرة« عــلــى المـــسـ
وبقميص  ولطيفة،  محببة  بيروتية 

الـــنـــظـــام الـــســـتـــالـــيـــنـــي. تـــعـــكـــس هـــذه 
النصوص الأدبية صورة مجتمعات 
يسود فيها نظام توتاليتاري، حيث 
والخوارزميات  التكنولوجيا  تلتهم 
ــة الإنــســانــيــة ويـــتـــجـــرّد الــكــائــن  ــفـ الألـ
ــيّـــتـــه لــيــتــحــوّل  الـــبـــشـــري مــــن إنـــســـانـ
أو  بــا روح  مــوحّــداً وكائناً  نموذجاً 
مجرد برنامج للمعلومات الجينية. 

يـــقـــصّ عــلــيــنــا مـــيـــشـــال ويــلــبــيــك فــي 
 )2005( »احـــتـــمـــال جــــزيــــرة«  روايــــتــــه 
ــــل كـــــومـــــيـــــدي يـــدعـــى 

ّ
حــــكــــايــــة مــــمــــث

دانــيــال ينضم إلـــى طــائــفــة الألــوهــيــم 
الــــــتــــــي تــــســــعــــى إلــــــــــى خـــــلـــــق جـــنـــس 
ــات  ــ ــــروحـ ــطـ ــ مـــســـتـــقـــبـــلـــي وتـــــــــــــــروّج لـ
الــنــازيــة عــن تحسين  شبيهة بــأفــكــار 
الــنــســل والاصــطــفــاء. يمنح الانــتــمــاء 
ــاء إمــكــانــيــة  ــ ــــضـ لـــهـــذه الـــطـــائـــفـــة الأعـ
ـــي عــــن جـــســـدهـــم المـــتـــقـــدّم فــي 

ّ
الـــتـــخـــل

إلى  الجينيّة  شيفرتهم  ونــقــل  الــســن 
هــؤلاء  يعيش  حـــيّ مستنسخ.  كــائــن 
ــة أشـــبـــه  ــزلــ ــاة عــ ــيــ المـــســـتـــنـــســـخـــون حــ
بــســجــن خـــانـــق، ولا يــعــرفــون شــعــور 
ون فــقــط على 

ّ
ــم والمــتــعــة، ويـــتـــغـــذ الألــ

 
ّ

يقضون جل وهــم  المعدنية،  الأمـــاح 
ــراءة قــصّــة  ــ ــ أوقـــاتـــهـــم فـــي الـــتـــأمّـــل وقـ
ــاة ســـلـــفـــهـــم دانـــــيـــــال والــتــعــلــيــق  ــيــ حــ
مليه 

ُ
 وجودهم الزاهد هذا ت

ّ
عليها. إن

عــلــيــهــم تـــوصـــيـــات الأخـــــــت الـــكـــبـــرى 
)تذكرنا بصورة الاخ الأكبر في رواية 
المخلص  انتظار ظهور  أورويـــل( في 
الخلود  سيمنحهم  الــذي  المستقبلي 

الأبدي. 
ــة  ــ ــيـــة أخــــــــرى، تــنــقــلــنــا روايــ مــــن نـــاحـ
 2060 عــــام  إلــــى   )2019( »شـــفـــافـــيـــة« 
حـــيـــث شـــركـــة غـــوغـــل تــتــقــمّــص دور 
الآلهة وتسيطر على العالم وتتحكّم 
الجميع  لها  ويخضع  مفاصله  بكل 
أفـــــــراداً وحـــكـــومـــات. فـــي هــــذا الــعــالــم 
المستقبلي الكئيب الذي يُعاني بشدّة 
الــحــراري والتغيّرات  مــن الاحــتــبــاس 
المناخية، لا يستطيع الناس الخروج 

قرانها،  عُقد  الصغيرة،  الفتاة  أميرة، 
من رجل أربعيني، قبل أن تبلغ، وفق 
ــة، تــســتــنــد  ــ ــــوريـ أســـــس مــجــتــمــعــيــة ذكـ
إلــى مــقــولات شعبية رجعيّة تــرد في 
الــنــص المـــســـرحـــي، مـــن قــبــيــل: »رجــــال 
بــالــبــيــت ولا شـــهـــادة عــالــحــيــط«. كــان 
ــع الــــبــــيــــروتــــي، عــــلــــى ســبــيــل  ــمـ ــتـ ــجـ المـ
ــر، كـــمـــا مــجــتــمــعــات  ــال لا الـــحـــصـ ــثــ المــ
أخـــــرى، أشــبــه بــمــســلــخ لــلــفــتــيــات. في 
الــنــص أيــضــاً، تــتــفــاخــر الــســت أمــيــرة، 
»السمسرة«.  في  أبيها،  بقوة  بتهكّم، 
الكهرباء  قــطــع  فــي  أمــجــاده  تستذكر 
عن المستأجرين، ورميهم خارج غرف 
 استحضار هذه الحادثة 

ّ
سكنهم. لعل

يـــأتـــي لــتــذكــيــر الــجــمــهــور الــبــيــروتــي 
بــمــا عــاشــتــه المــديــنــة جـــراء مــمــارســات 
هدمت  التي  السياسية«،  »الحريرية 
ــيـــروت، وطـــــردت الــســكــان من  هــويــة بـ
ــان، تــقــديــم  ــ أمـــاكـــهـــم. قـــد يــحــق لأي كـ
بيروت  أن  بخاصة  مماثلة،  مقاربات 
هـــي مـــحـــور الـــعـــرض. لــكــن الــجــمــهــور 
البيروتي، يسترسل في الضحك على 
مــمــارســات الــنــظــام الأمــنــي الــســوري، 
زالت  ما  التي  »البوريفاج«  وحـــوادث 

ــار الإنــســانــويــة  ــيّـ الـــكـــبـــرى ونـــهـــايـــة تـ
الـــذي ازدهــــر فــي عــصــر الــتــنــويــر. فا 
عجب أن نسمع الفيلسوف الفرنسي 
الانسان  بموت  يتنبّأ  فوكو  ميشال 
ــه رُسِــــم  ــثــــل وجــ ــذي ســيــخــتــفــي »مــ ــ ــ الـ
فــي الــرمــال عــلــى شــاطــئ الــبــحــر«. أما 
الفيلسوف الألماني بيتر سلوتردايك 
ه آن 

ّ
ر بمارتن هايدغر، فيقول إن

ّ
المتأث

الأوان للتفكير  في ما بعد الإنسانية 
إلـــى  ودعـــــــا   )le posthumanisme(
قــيــامــة بــيــولــوجــيــة تــتــضــافــر خالها 
من  والعلم  البيوتكنولوجيا  جهود 
أجـــــل ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة الإنـــســـان 
فــي المستقبل، عــن طــريــق اعــتــمــاد ما 
التقنيات الحديثة، خصوصاً  ره 

ّ
توف

المقابل،  فــي  الجينية.  الهندسة  علم 
عارض الفيلسوف يورغن هابرماس 
مـــوقـــف ســـلـــوتـــردايـــك ورفــــــض فــكــرة 
 
ّ
ــدة، مـــعـــتـــبـــراً أن ــ ــشــ ــ بــ الاســــتــــنــــســــاخ 
ــثــل 

ُ
مــشــروع الــحــداثــة لــم يــمــت وأن الم

العليا التي دعا إليها عصر التنوير 
لم تكتمل بعد.

ــراً حـــالـــيـــاً  ــيــ ــثــ ــــث كــ ــديـ ــ ــــحـ ويــــــجــــــري الـ
عـــــــــــن »الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة الــــــــعــــــــابــــــــرة« 
transhumanisme. وهو مفهوم حديث 
نسبياً ظهر للمرة الأولــى في دراسة 
الــجــيــنــات جـــولـــيـــان هكسلي  لــعــالــم 
الــعــابــرة«  و»الإنـــســـانـــيـــة   .1957 ــام  عــ
ــي مــســتــوحــى  ــوجــ ــولــ ــديــ ــــروع إيــ ــشـ ــ مـ
يهتم  نيتشه،  الفيلسوف  أفــكــار   مــن 
بواسطة  الإنساني  النسل  بتحسين 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن أجــــل خــلــق كــائــن 
مــتــفــوّق لا يــشــعــر بـــالألـــم والمـــعـــانـــاة، 
المعتادة.  البشرية  القدرات  ويتجاوز 
يــهــدف هــذا المــشــروع بشكل أساسي 
إلــى إطالة عمر الإنــســان ووضــع حدّ 
ما  مــشــروع  أمــا  البيولوجي.  للموت 
 )Le posthumanisme( بعد الإنسانية
فهو تيّار فكري فلسفي، وُلِد أول مرة  
كمصطلح في مقال للمفكر الأميركي 
مــن أصـــل مــصــري إيــهــاب حــســن عــام 

حـــاضـــرة فـــي ذهـــنـــه، والـــنـــقـــد المـــوجّـــه 
لــلـــ »جــــنــــرال« مــيــشــال عــــون، وحــادثــة 
القصر الجمهوري عام 1990، أكثر من 

أي شيء آخر في العرض.
بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــحـــبـــكـــة، تــســتــحــضــر 
»أمــــــــــــيــــــــــــرة« زيــــــــارتــــــــهــــــــا لــــبــــســــاتــــين 
الحمضيات في صيدا بطريقة مفعمة 
بــالأحــاســيــس. فــي هـــذا الــبــســاتــين، لم 
يــحــدّهــا أي ســقــف، أو جـــدار. يدفعها 
شعور الحرية هــذا، إلى طلب الطاق 
من زوجها الأربعيني. صورة تعكس 
خــيــال الــكــاتــب الــغــنــي، وقـــدرتـــه على 
في  الــقــيــود،  كسر  معاني  استحضار 
الــزوجــيــة. تكسر »ســتّ  السلطة  وجــه 
الاجتماعية  الــتــابــوهــات  إذاً،  الــدنــيــا« 
التي رافقت تلك الحقبة. مفاهيم يتم 
فكاهية،  مــع حبكة  تــتــرافــق  طــرحــهــا، 
»الكنة«،  مع  »الحماة«  عاقة  تحاكي 
والــزوج مع الــزوجــة، والأب مع ابنته. 
إضــــافــــة إلـــــى هــــذيــــن الـــخـــطـــين، يــبــرز 
البعد السياسي بشكل جلي في هذه 
المسرحية، من خــال ســرد ممارسات 
ــتــــح«، »ودعــــــم الـــقـــدس«،  جـــمـــاعـــات »فــ
ــقــــاط تـــواجـــدهـــم،  و»المـــــرابـــــطـــــون«، ونــ

حــالــيــاً،  تــعــريــفــاتــه  وتــخــتــلــف   ،1977
لكنه يــقــوم عــلــى فــكــرة أســاســيــة هي 
 الإنسانية مفهوم متغيّر في طور 

ّ
أن

التشكيل والتطوير الدائم، وأنه يجب 
علينا أن نتخطى وجهة النظر التي 
 الإنسان مخلوق استثنائي 

ّ
تعتبر أن

الأخرى  بالكائنات  بالاهتمام  ونبدأ 
حولنا.  

اهــتــمــت الــعــديــد مــن الأعــمــال الأدبــيــة 
وما  الــعــابــرة«  »الإنــســانــيــة  بمفاهيم 
بــعــد الإنــســانــيــة وعــالــجــتــهــا روائـــيـــاً. 
فـــي الأدب الــفــرنــســي، هــنــاك حــوالــى 
ثاثين روايــة تتناول هــذا الموضوع، 
أبــرزهــا روايـــات ميشال ويلبيك  لعل 
ـــ »احـــتـــمـــال جـــزيـــرة« و»الــجــزيــئــات  كـ
الأســاســيــة« وروايـــة »شفافية« لمــارك 
دوغــــين. تــقــدم مــعــظــم هـــذه الـــروايـــات 
صـــــــــورة ســـــــوداويـــــــة عـــــن المــســتــقــبــل 

ــلـــك الــتــي  ــابـــه مــــع تـ ــتـــشـ الـــبـــشـــري وتـ
ــال الـــعـــلـــمـــي مــن  ــيـ ــخـ تــنــتــمــي لــفــئــة الـ
كالاستنساخ  الثيمات  اختيار  حيث 
الآلات،  وسيطرة  الجيني،  والتعديل 
لــكــن لــديــهــا مــقــاصــد مــخــتــلــفــة لأنــهــا 
المجتمع  إدراك  على  بالتأثير  ترغب 
لتصوّرات ما بعد الإنسانية وتوجيه 
النقد الاذع لهذا المشروع والتحذير 

من مخاطره.
تـــرســـم مــعــظــم هــــذه الـــــروايـــــات عــالمــاً 
ــراً فـــي حــالــة انـــدثـــار أو مـــا بعد  ــدمّـ مـ
انـــــدثـــــاره بــقــلــيــل وتــســتــعــيــر أفـــكـــاراً 
عديدة من ديستوبيا جورج أورويل 
هــكــســلــي  ألـــــــدوس  وروايـــــــــة   »1984«
»الــعــالــم الـــطـــريـــف«، وروايـــــة »نــحــن« 
للكاتب يفغيني زامياتين التي تنتقد 

خليل الحاج علي

ــع أن تــكــون مسرحية زيــاد 
ّ
كــنــا نــتــوق

 
ً
ــتـــانـــي »ســــــت الــــدنــــيــــا« مـــدفـــوعـــة ــيـ عـ

الفنان في  بمخاوف داخلية، عاشها 
ــيـــرة مـــن حــيــاتــه. لكنها  المــرحــلــة الأخـ
ــوّل ســيــاســي  ــحــ ــتــ  لــ

ً
ــة ــابــ ــتــــجــ أتــــــت اســ

واقتصادي أوسع نطاقاً. مونودراما 
زيــاد عيتاني  )تمثيل:  الدنيا«  »ســت 
عيتاني  زيــاد  كتابة: خالد صبيح،  ــــ 
ــام  ــشـ وهــــــشــــــام جـــــابـــــر ـــــــــــ إخـــــــــــــراج: هـ
جــابــر(، عــادت بنا إلــى بــيــروت، وإلــى 
مـــا شــهــدتــه مـــن تــغــيــيــرات ســيــاســيــة، 
وديـــمـــوغـــرافـــيـــة، وســوســيــولــوجــيــة. 
المــديــنــة الـــتـــي كـــانـــت مــلــيــئــة بصخب 
الــشــوارع، وحــكــايــا المــقــاهــي، ومآسي 
الـــحـــروب وصـــراعـــاتـــهـــا ومـــحـــاورهـــا، 
ــن خــــال  ــ ــا الآخـــــــــر مــ ــهــ ــهــ نـــلـــمـــس وجــ
ســرديــات الــســتّ »أمــيــرة« التي تقصّ 
بــيــروت... حكاية »ستّ  علينا حكاية 
ــا«. تــفــعــل ذلـــــك بــشــكــل يــنــتــقــد  ــيــ ــدنــ الــ
ــة،  ــويـ هــيــاكــل الــــثــــروة، والــســلــطــة الأبـ
والمـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والمــجــتــمــع 
والنظم  الرجعيّة،  لــلــعــادات  المتشرب 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة الــــســــائــــدة، مــــن جــهــة، 
ــخ تـــجـــربـــة الــــتــــمــــرّد والـــحـــب  ــ ــرسّــ ــ ويــ
لــلــمــرأة مـــن جــهــة أخـــــرى. المــســرحــيــة، 
أشـــبـــه بـــبـــيـــوغـــرافـــيـــا لـــلـــمـــديـــنـــة، بــكــل 
تـــــنـــــاقـــــضـــــاتـــــهـــــا، وازدواجـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا، 
ــــت. عــــالــــم صــغــيــر 

ّ
ــت وتـــاريـــخـــهـــا المــــشــ

مــقــتــبــس عـــن قــصــة حــقــيــقــيــة، لسيدة 
بــيــروتــيــة تــدعــى »ســـلـــوى«، امتهنت 
الـــحـــريـــة بــــأوجــــهٍ مــخــتــلــفــة. فــــي هـــذه 

ــي »أمــيــرة« وحدتها 
ّ
ــســل

ُ
المــســرحــيــة، ت

بــيــروت،  رأس  فــي منطقة  بيتها،  فــي 
 شــريــط حــيــاة يــمــتــدّ على 

ً
مــســتــعــيــدة

أكثر من ثمانين عاماً، ثم تستحضر 
أبــــطــــال حــيــاتــهــا واحـــــــداً واحــــــــداً، فــي 
رة لهم، وللوجه الآخر 

ّ
محاكمة متأخ

لما يسمّيه كثيرون الزمن الجميل. 
)بــدايــة،  المــســرحــيــة كاسيكية  حــبــكــة 
كــثــب،  عــــن  تــعــكــس  ــة(،  ــايــ ــهــ ونــ ذروة، 
قــصــة المـــديـــنـــة الـــتـــي أفــــل نــجــمــهــا مع 
بداية الحرب الأهلية عام 1975، حين 
بــــــدأت الـــشـــظـــايـــا تــنــهــش بــجــســدهــا، 
وفــكــرهــا، وإيــديــولــوجــيــات ســكــانــهــا. 

سلوى دبوق 

لــطــالمــا داعــبــت فــكــرة الــخــلــود مخيّلة 
الــبــشــر، والأســاطــيــر الــقــديــمــة شاهد 
ــــوت  ــم الإنــــــســــــان بـــقـــهـــر المــ ــلــ ــلــــى حــ عــ
ــد فــي  ــ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــيــــش الـ ــعــ ــالــ ــم بــ ــ ــعّـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ا لــم يسمع 

ّ
الــفــردوس الأبـــدي. مــن من

أوروك  ــلـــك  مـ ــلـــجـــامـــش،  جـ بــمــلــحــمــة 
السومري الذي بحث عبثاً عن عشبة 
ــاء صــديــقــه  ــ ــيـ ــ ــــن أجــــــل إحـ ــلــــود مـ الــــخــ
الحميم أنيكدو واكتشاف سر الحياة 
ــا لــم يــقــرأ أســطــورة 

ّ
الأبـــديـــة! ومـــن مــن

ولادة أخيل الذي مسحته أمه ثيتس 
بــطــعــام الآلـــهـــة الأمـــبـــروســـا وغــمــرتــه 
يكون  أن  فكاد  ستيكس،  نهر  بمياه 
خالداً لولا كعب رجله الذي لم تصل 
إليه المياه! جــاءت الأديــان السماوية 
ز فــكــرة الــخــلــود حين 

ّ
بعد ذلـــك، لــتــعــز

ــن يـــلـــتـــزمـــون  ــ ــذيـ ــ وعـــــــدت »الأبــــــــــــرار الـ
بــالــحــيــاة الأبــديــة في  الــلــه«  بتعاليم 
رت »الأشرار الذين 

ّ
النعيم، بينما حذ

يعيثون فساداً« في الأرض من أنهم 
سوف يُعَذبون في الجحيم.

لــكــن يـــبـــدو أن حــلــم الــعــيــش مــطــولًا 
ــم يـــعـــد أضـــغـــاث  ــــدة، لــ ــيّـ ــ وبـــصـــحـــة جـ
أحـــــام! مـــع الــتــطــور الــعــلــمــي الكبير 
فـــي مـــيـــدان الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة وعــلــم 
الــجــيــنــات والــــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
ــد الـــحـــيـــاة  ــيـ ــلـــى قـ ــد الــــبــــقــــاء عـ ــعـ لــــم يـ
ــالًا بــطــولــيــة أو الــتــزامــاً  ــمـ ــب أعـ

ّ
يــتــطــل

ــداً كما  ــيـــة. قــريــبــاً جــ بــالــقــيــم الأخـــاقـ
يـــقـــول راي كــــورزويــــل، مـــديـــر الــقــســم 
ــي شـــركـــة غـــوغـــل أكــبــر  الـــهـــنـــدســـي فــ
الـــشـــركـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الــعــالــم، 
ســــوف يــتــمــكــن الإنـــســـان مـــن تــجــاوز 
عاً اختراع 

ّ
البيولوجية متوق حدوده 

والــدقــة يتم  الصغر  فائقة  روبــوتــات 
البشري  والجسد  الــدمــاغ  في  زرعها 
ــرة ومـــهـــام  ــ ــذاكـ ــ ــائــــف الـ لــتــحــســين وظــ
الــجــســم وإصــــــاح أخـــطـــاء الــحــمــض 
الـــنـــووي، مـــا يــــؤدي إلـــى إطـــالـــة عمر 

الإنسان.
هذا الانتقال الراديكالي من الإنسان 
العادي الذي نعرفه إلى إنسان جديد 
)ســـيـــبـــورغ( مــهــجّــن نــصــف إنــســان/ 
ــاً، ويـــطـــرح  ــزعـ ــفـ نـــصـــف آلــــــة، يـــبـــدو مـ
عديدة  وفلسفية  أخاقية  تــســاؤلات 
للإنسانية وموقعها  مفهومنا  حول 
في الوجود. بعدما كان الإنسان مركز 
كما  ومالكها  الطبيعة  وسيّد  الكون 
يقول الفيلسوف ديكارت، بدأ يخسر 
اعتباره رويداً رويداً لصالح مفاهيم 
جديدة. منذ نهاية القرن الثامن عشر 
ــرام الــــــذات الإنــســانــيــة  ــتــ وجــــــروح احــ
تــــتــــراكــــم: خـــســـر الإنـــــســـــان الـــحـــديـــث 
علم  الكون حين  في  المركزية  مكانته 
 أرضه العزيزة تدور حول الشمس 

ّ
أن

لا العكس. وفقد بريقه عندما أخبره 
داروين أن أصله »يتحدّر من القرد«، 
للوعي وغير مسؤول  فاقداً  وأصبح 
عن أعمق أفكاره مع نظريّات فرويد 
الــكــوارث  تــوالــت  ذلـــك،  بعد  النفسية. 
التطور  عجز  وتبيّن  الإنسانية  على 
عن تحقيق سعادة البشرية، وأخفقت 
الــنــظــريــات المــاركــســيــة الاجــتــمــاعــيــة 
. تسبّبت 

ً
فــي بــنــاء عــالــم أكــثــر عـــدالـــة

الــــــكــــــوارث المـــنـــاخـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
التلوث في انقراض فصائل مختلفة 
مــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات. كــل هذه 
ــلـــت أفـــــكـــــار الــــحــــداثــــة  ــعـ الــــــويــــــات جـ
التشكيك  ــاب، وأعـــــادت  ــيـ ارتـ مــوضــع 
العالم.  في  ودوره  الإنسان  بمركزية 
أحدثت  الــتــي  الحاسمة  اللحظة  أمــا 
أزمة معرفية وأخاقية كبيرة، فكانت 
بــــدون شـــك الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
حــــين واجــــهــــت الإنـــســـانـــيـــة بــرمّــتــهــا 
الــجــمــاعــي، وأدركـــت  احــتــمــال فنائها 
أنها أصبحت تمتلك الساح النووي 
ــلـــى إنــــهــــاء حــيــاة  ــاك الـــــقـــــادر عـ ــ

ّ
ــت ــفــ الــ

المايين من البشر في ثــوان معدودة 
وبدون رادع. 

بناءً على ذلك، أعلن فاسفة ما بعد 
ــة انـــتـــهـــاء عــصــر الـــســـرديـــات  ــداثـ الـــحـ

أحمر، وشعر أشقر. لقد ظهرت بمظهر 
ــان الـــســـاذج، عــلــمــاً أنــهــا ليست  الإنـــسـ
عــلــى هـــذا الــنــحــو. أزيــــاء تــنــمّــط أنــوثــة 
التي  الحرية  مــع  يرتطم  المـــرأة، بشكل 
تنادي بها طــوال فترة حياتها. فهذه 
الـــســـيـــدة الـــتـــي كـــســـرت الـــقـــيـــود، ليس 
بالضرورة تقديمها بهذه الأزيــاء! أما 
يجسدها  الــتــي  الأخـــرى  الشخصيات 
زيــاد، مثل الــزوج، الأب، الــدايــة... فأتت 
نــمــطــيــة، لــم تــحــمــل أي تــركــيــب نفسي 
شــخــصــيــات  أنــــهــــا  إلاَّ  واجــــتــــمــــاعــــي. 
المجتمع  خصوصية  جــســدت  رمــزيــة، 
 كــل 

َّ
ــي. يـــمـــكـــن الـــــقـــــول، بـــــــأن ــروتــ ــيــ ــبــ الــ

ــاد،  ــ ــتـــي جـــســـدهـــا زيـ الـــشـــخـــصـــيـــات، الـ
بــــدون اســتــثــنــاء، لـــم تــحــمــل أي كثافة 
أمــا  المــســرحــيــة.  للشخصية  إنــســانــيــة 
 mise en( »الميزانسين«  عن  بالحديث 
scène(، فيأخذ تجسيد »فعل الحيرة« 
حيزاً  ونهايتها،  المسرحية  بــدايــة  فــي 
ووقتاً كبيرين، من خال حركة الذهاب 
ــيـــرة«، مــن أقصى  والإيـــــاب، للست »أمـ
يــمــين الــخــشــبــة، إلـــى أقــصــى يــســارهــا، 
ــا نـــاقـــصـــنـــي شــــيــــه«. هـــذه  ــ مــــــــرددة »مــ
معانٍ  أي  تحمل  لا  المسرحية  الحركة 
ولا دلالة، يمكن للمشاهد أن يستنبط 
الحيّة.  الشخصية  أبعاد  خالها،  من 
بــاخــتــصــار، أتـــى المــيــزانــســين، لتعبئة 
عــمــيــقــة.  دلالات  دون  مــــن  ــبـــة،  الـــخـــشـ
أكــثــر مــن ذلـــك، تجلس »أمــيــرة« طــوال 
فــتــرة الـــعـــرض، تــقــريــبــاً، أمــــام مــرآتــهــا، 
ــا. تــــروح  ــهـ ــاً لـ ــنـ ــاذاً آمـ ــ ــتـــي تــشــكــل مــ الـ
ــرد حـــكـــايـــا الـــــــشـــــــوارع، وأســــــــواق  ــســ تــ
الخضار، والمساجد والمآذن، والمقاهي 
والنراجيل. تنتقل بعدها إلى المطبخ، 
ــة. يــا  ــيــ ــزوجــ ــاة الــ ــيـ ــحـ ــرم بـــصـــل الـ ــفــ وتــ
لــلــمــبــاشــرة فـــي الـــخـــطـــاب! الــتــنــقــل في 
الفضاء المسرحي، أتى كتفسير مباشر 
لمضمون العمل المسرحي. فالمرآة التي 
م الست »أميرة« في العمر،  تعكس تقدُّ
تعكس تعب »ست الدنيا« في صيغة 
المدينة،  طالت  التي  التبدلات  تحاكي 

والتغييرات التي طرأت عليها.
ــه لــــأســــف، لا  ــ ــ ـ

ّ
ــم مــــن ذلـــــك كـــلـــه أن ــ ــ الأهـ

ــتــــى يـــومـــنـــا  يـــــــــزال »الإيـــــــروتـــــــيـــــــك«، حــ
هــــذا، مــصــدر ضــحــك لــلــجــمــهــور. نكتة 
الجنس حاضرة بقوة، ومصدر ترفيه 
للجمهور. هذا إن دل على شيء، إنما 
ــي. مــع ذلــك، 

ّ
يـــدل عــلــى سطحية المــتــلــق

ــيـــة، الـــوجـــه  ســـنـــرى فــــي هـــــذه المـــســـرحـ
المـــخـــفـــي لـــبـــيـــروت وزمـــنـــهـــا الــجــمــيــل 
وأيــامــهــا الــحــلــوة والــقــاســيــة، وبــرهــان 
على  الــتــاريــخ،  تبعات  امــتــداد  حقيقة 
العام  التوجه   

ّ
أن إلا  المــعــاصــر.  يومنا 

لا  النص،  يطلقها  التي  للتصريحات 
تأسيس مرحلة جديدة،  على  تنطبق 
الحرب.  فات 

ّ
مخل مع  التعامل  وكيفية 

ــل عــلــيــنــا فـــقـــط اســـتـــنـــبـــاط المــعــانــي  هــ
والـــــــــــدلالات الــــتــــي تــنــتــقــد مـــمـــارســـات 
ــا؟ كــيــف  ــ ــهــ ــ ــة ذاتــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــلـــطـ الـــسـ
نقدية  أسئلة  لــطــرح  الجمهور  نــوجــه 
عــن واقــعــه المــعــاش؟ يــبــدو أن عيتاني 
أن ما  ليثبت  الـــجـــراح،  نـــكء  فــقــط  أراد 
الــيــوم، هو امــتــداد لما عانيناه  نعانيه 
من قبل، من دون أي رؤيــة مستقبلية 
ــلـــى ذلـــــــك، أن  واضـــــحـــــة. والــــبــــرهــــان عـ
الـــشـــكـــل المــــســــرحــــي كــــــان كــاســيــكــيــاً، 
في  الحديثة  التقنيات  استخدام  رغــم 
المسرح كالشرائط المصورة، أو شاشة 
ــا. لــكــنــه،  ــمـ ــنـ ــيـ ــديـــو والـــسـ ــيـ ــفـ عــــــرض الـ
ــار مـــســـرح بــريــخــت  ــ ــنـــدرج فـــي إطـ ــم يـ لـ
الــذي  التسييس،  مــســرح  أو  الملحمي، 
اشــتــهــر بــه عــربــيــاً المــســرحــي الــســوري 
الله ونـــوس، وكــان هدفه تعرية  سعد 
الهزائم، وتنمية وعي المتفرج بواقعه 
للتساؤل والعمل.  الاجتماعي، ودفعه 
ما هكذا يكون المسرح يا زياد. مسرح 
المواجهة مع الطبقة الحاكمة وحيتان 
المــــــال، عــلــيــه أن يـــكـــون أكـــثـــر انــدفــاعــاً 

.
ً
وجذرية

»ستّ الدنيا«: 6، 13، 18، 19، 25 و26 كانون 
ـ  )الحمرا(  المدينة«  »مترو  ــ  )يناير(  الثاني 
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ــاع نسبة  ــفــ مـــن مــنــازلــهــم بــســبــب ارتــ
فقط.  الكترونياً  التلوّث ويتواصلون 
فــــي المــــقــــابــــل، تــســعــى شـــركـــة نــاشــئــة 
لإنقاذ الإنسانية المهدّدة بفعل ارتفاع 
الــحــرارة والــتــلــوّث مــن خــال برنامج 
ــداً عــن  ــ ــقـــة جــ ــيـ ــلـــومـــات دقـ ــعـ يـــجـــمـــع مـ
بهدف  الإنــتــرنــت  شــبــكــة  مستخدمي 
خلق نسخة أثيرية عنهم تسمح لهم 
بــالــحــيــاة بــعــد فــنــاء الــجــســد البشري 
ــى الــجــســد  ــروح إلــ ــ ــأمـــين انـــتـــقـــال الــ وتـ

الإلكتروني.
أما في الأدب الإنكليزي، فقد تناولت 
العديد من الروايات موضوع ما بعد 
الإنسانية منها ديستوبيا »اوريكس 
المــوهــوبــة  للكاتبة   )2003( كــريــك«  و 
مارغريت أتــوود. تعالج هذه الرواية 
ثــيــمــة نــهــايــة الــعــالــم وقــــدرة الإنــســان 
ــي المــحــنــة وبـــنـــاء مخلوق 

ّ
عــلــى تــخــط

ما بعد إنساني متفوّق. تدور أحداث 
الــروايــة حــول جائحة أدت إلــى إبــادة 
الــبــشــريــة والـــقـــضـــاء عــلــى الــحــضــارة 
 على قيد الحياة 

َّ
الإنسانية، فلم يتبق

ــــى جــيــمــي  ــــدعـ ســـــــوى رجـــــــل واحـــــــــد يـ
يجاهد للبقاء في بيئة صعبة للغاية. 
التي أدّت  يــروي لنا جيمي الأحـــداث 
إلى حصول الكارثة التي بدأت عندما 
ــرّر صــديــقــه الــعــالــم الــعــبــقــري كــريــك  قــ
نتج في 

ُ
إطاق العنان لفيروس فتاك أ

البشر  مــن  ــص 
ّ
الــتــخــل بــهــدف  المختبر 

واستبدالهم  الكوكب،  يدمّرون  الذين 
بــمــخــلــوقــات هــجــيــنــة لــديــهــا الـــقـــدرة 
عــلــى الــعــيــش فــي وئـــام مــع الطبيعة. 
نفسه  جيمي  الوحيد  الناجي  ويجد 
الجديدة  الكائنات  مــســؤولًا عن هــذه 
ــا فـــي الــعــالــم ما  ومــضــطــراً لإرشــــادهــ
بعد الإنساني قبل أن ينهار جسدياً 

ويموت هو الآخر.
وهناك أيضاً رواية »لا تدعني أذهب 
أبداً« )2005( للكاتب البريطاني كازو 
إيشيغيرو، وهي قصة إنسانية عميقة 
عن كائنات بشرية مستنسخة. تسرد 
ــة كـــاثـــي الــتــي  ــروايــ الأحــــــداث بــطــلــة الــ
تبحث عن هويتها وأصولها. تحاول 
وتؤمن  لحياتها  معنى  إعطاء  كاثي 
ــهـــروب مـــن حالتها  بــقــدرتــهــا عــلــى الـ
المــســتــنــســخــة، لـــكـــن ذلـــــك مــســتــحــيــل. 
الــظــالــم، يُحكم على  الــعــالــم  ففي هــذا 
الــكــائــنــات المــســتــنــســخــة بـــالمـــوت منذ 
تــم خلقها فقط  لحظة ولادتــهــا لأنـــه 
ــبــــرّع بـــأعـــضـــائـــهـــا. وفـــي  ــتــ بـــغـــرض الــ
ــلـــفـــيـــة، تـــظـــهـــر صـــــــورة المــجــتــمــع  الـــخـ
 هــــذه الــكــائــنــات تحت 

ّ
الــــذي يــســتــغــل

مسميّات مختلفة، ويرفض الاعتراف 
بأنها تمتلك أرواحاً لتجنب مناقشة 
الاعــتــبــارات الأخــاقــيــة. هــكــذا يعيش 
ــــين فـــي  ــوسـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــــون مـ ــــخـ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــيــريَــتــهــم وتـــحـــت ســيــطــرة الــنــظــام. 

َ
غ

الوخيمة،  بنهايتهم  معرفتهم  رغـــم 
لا يتمرّد المستنسخون على الإطاق 
ويــتــقــبــلــون مــصــيــرهــم، بــيــنــمــا يجد 
ــقــــارئ نــفــســه يـــتـــســـاءل عـــن مــاهــيّــة  الــ
الإنــســان والــبُــعــد الأخــاقــي لعمليات 

الاستنساخ.
عــلــى نــاصــيــة حــقــبــة جــديــدة يسيطر 
فيها الذكاء الاصطناعي على العالم، 
 فــكــرة الــخــلــود مـــهـــدّدة بــأن 

َّ
نــجــد بــــأن

تــتــحــوّل لــقــيــمــة اســتــهــاكــيــة تــقــدّمــهــا 
ــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى لمن  ــركـ الـــشـ
الآن  لذلك نحن  المــال والنفوذ.  يمتلك 
أحــــوج مــا نــكــون إلـــى إعــــادة التفكير 
فـــي مــفــهــومــنــا عـــن الــكــائــن الإنــســانــي 
ــخ ما  واســتــكــشــاف المــســار الـــذي يُــرسِّ
يــمــيــزه عـــن الآلات والـــروبـــوتـــات. من 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي في   

َّ
المــــؤكّــــد أن

خدمة  فــي  سيستمر  المقبلة،  الــعــقــود 
ــد يـــتـــفـــوّق عـــلـــيـــه عــلــى  ــ ــان، وقــ ــ ــســ ــ الإنــ
الأرجح. ولكن يجب أن نحارب لصَون 
الــــخــــصــــائــــص الــــتــــي تـــجـــعـــلـــه فــــريــــداً 
ومــمــيــزاً كــالــفــن والــشــعــر والمــوســيــقــى 
مانع  ولا  والروحانية،  النكتة  وروح 
إذا  أدمغتنا  الإطــاق من تعزيز  على 
كانت ستقودنا في نهاية المطاف إلى 
الإيثار والإحسان والإبداع والحكمة.

حبكة كلاسيكية تعكس قصة 

المدينة التي أفل نجمها مع بداية 

الحرب الأهلية عام 1975

م معظم هذه
ّ

تقد

الروايات صورة سوداوية

عن المستقبل البشري

زياد عيتاني 

في العرض 

)عصام عبد 

الله(
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دايفيد كروفبليت ـــ »اجتياح الروبوت« )2020(
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»كارت بلانش«

لساندرا ماضي

في موسمها الجديد، أعلنت 
»قافلة بين سينمائيات« عن 
برنامجها  الشهري »كارت 
بلانش« الذي يمنح إحدى 

السينمائيات فرصة اختيار 
فيلم من إخراج مخرجة أخرى، 

على أن يُعرض ويُناقش 
على الشاشة الافتراضية بين 
يْن. في كانون الثاني 

َ
المخرجت

)يناير( 2022، انتقت اللبنانية 
إلياس الراهب وثائقياً من 

توقيع الفلسطينية ــ الأردنية 
ساندرا ماضي )الصورة( 
بعنوان »ساكن«، سيكون 

متاحاً اعتباراً من اليوم 
الخميس لغاية 13 كانون 

الثاني. 
على مدى 90 دقيقة، يتمحور 

الشريط الصادر في عام 
2015 حول »إبراهيم« الذي 

أصيب بالشلل بعد عامين من 
انضمامه إلى المقاتلين في 
لبنان، مما أنهى حلمه في 

أن يكون »جزءاً من الثورة«. 
)للمشاهدة:

)www.womencaravan.online

حة
َ
قصصكم ممسر

على سطوح الصنائع

يوم الأربعاء المقبل، يجدّد 
فريق »وصل« موعده الشهري 
مع الجمهور ضمن »قصصكم 

عالمسرح« في »استديو لبن«. 
يقوم العرض على مسرح إعادة 

التمثيل، المرتجَل الذي يستند 
إلى قصص شخصيّة يشاركها 

لون 
ّ
الحاضرون ويُعيد الممث

إحياءها مباشرة على الخشبة. 
 شهر، 

ّ
في الأربعاء الثاني من كل

يقدّم »وصل« الذي تأسّس عام 
2014 للناس فرصة للمشاركة 

والاستماع ومشاهدة قصصهم 
ومشاعرهم على المسرح من قِبل 
لين والموسيقيّين 

ّ
فريق من الممث

 هذا الفريق 
ّ
المحترفين. علماً بأن

يشكّل الجانب المتخصّص في 
المسرح النفسي والاجتماعي 

ضمن فرقة »لبن« للمسرح 
الارتجالي.

»قصصكم عالمسرح«: الأربعاء 12 
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »استديو لبن« 
)زيكو هاوس ــ الصنائع ــ بيروت(. 

الدخول مجاني. للاستعلام: 71/880564

كما جرت العادة، تخصّص »جمعية 
 

ّ
السبيل« نشاط »نادي الكتاب« كل

شهر لرواية معيّنة. في كانون الثاني 
)يناير( 2022، وقع الخيار على »الإغواء 

الأخير للمسيح« لليوناني نيكوس 
كازانتزاكيس )1883 ــ 1957/ الصورة(. 

كتاب أبصر النور عام 1952، قبل أن 
يصدر بالعربية عام 2010 عن »دار 

ش هذا العمل الذي مُنع 
َ
المدى«. سيناق

في الفاتيكان في 20 من الشهر الحالي 
في »مكتبة بلدية بيروت العامة« في 

الباشورة. حول الفكرة التي تدور 
حول الرواية، يقول كازانتزاكيس في 
 لحظة من حياة المسيح 

ّ
 كل

ّ
المقدّمة إن

ه 
ّ
هي »صراع وانتصار«. ويُضيف أن

»قهر الفتنة القاهرة لرغبات الإنسان 
البسيط، قهر الإغراءات، وعمل من دون 

حم إلى روح، ثم 
ّ
هوادة على إحالة الل

ارتقى، وحين وصل إلى قمة الجلجلة، 

ه 
ّ
صعد إلى العليّين«، مشيراً إلى أن

»لكن، حتى وهو هناك لم ينته صراعه. 
فالإغراء ــ الإغواء الأخير ــ كان بانتظاره 

ي المصلوب 
َ
على الصليب، وأمام عين

كشفت روح الشر، في لمح البصر، الرؤى 
الخادعة للحياة السعيدة الوادعة«. 

ه »بدا للمسيح 
ّ
ليخلص إلى القول إن

ه سلك سبيل البشر الممهد السهل، 
ّ
أن

وتزوّج وأنجب أطفالًا، وأحبه الناس 
واحترموه، والآن، بعد أن أصبح 

عجوزاً، جلس على عتبة داره يبتسم 
برضى وهو يتذكّر أشواق شبابه«.

مناقشة رواية »الإغواء الأخير للمسيح«: 
الخميس 20 كانون الثاني ــ الساعة الخامسة 

مساءً ــ مكتبة بلدية بيروت العامة )بناية 
الدفاع المدني ــ الباشورة ــ الطبقة الثالثة(. 

للاستعلام: 01/667701 أو
bachoura.library@assabil.com

»الإغواء الأخير« في الباشورة

ستيف كاتس:

شراء... السعادة؟

ضمن أنشطتها الدوريّة 
المنوّعة، تدعو »جمعية الأدب 

والثقافة« في صيدا، غداً 
الجمعة إلى حضور الفيلم 

القصير Happiness )السعادة 
ــ 2017/ الصورة( للمخرج 

ورسّام الأنيميشن البريطاني 
ستيف كاتس، على أن يلي ذلك 

نقاش حول النظام الليبرالي 
بعنوان »مع أو ضدّ الليبرالية«. 

يطرح شريط كاتس أسئلة 
عدّة، أبرزها: هل يمكننا شراء 

اً 
ّ
السعادة؟ وهل نحن حق

محاصرون؟ يُعدّ العمل الذي 
لا تزيد مدّته عن خمس دقائق 
أشبه بـ »كتاب اقتصادي« عن 
مجتمعنا المعاصر، من خلال 

قصّة حول سعي القوارض 
الدؤوب للسعادة والإنجاز.

عرض فيلم »السعادة« ونقاش »مع أو 
ضدّ الليبرالية«: غداً الجمعة ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ مقرّ »جمعية الأدب 

والثقافة« )صيدا ــ بناية التنمية ــ 
الطابق الخامس/ جنوب لبنان(. 

للاستعلام: 76/581986

خبر
صورة
و

أخيراً قراراً بعدم تمديد  الذي أصدر  الإسرائيلي  و 
ّ

العد يته من 
ّ
أبو هواش حر الفلسطيني هشام  الأسير  بانتزاع  ة 

ّ
الاحتفالات مستمر زالت  ما 

ة 141 يوماً. تعبيراً عن الفرحة العارمة بهذا 
ّ

اعتقاله الإداري، بعد معركة نضالية كبيرة وصمود طويل خاضهما بإضرابه عن الطعام لمد

 للطيران من جديد بالإضافة إلى عبارة 
ّ

ر هشام وإلى جانبه حمامة بيضاء تستعد
ّ

ة إلى رسم جدارية تصو
ّ
انو غرافيتي في غز

ّ
الإنجاز، عمد فن

»أمعاؤه الخاوية... نصراً وحرية«. )محمد عابد ــ أ ف ب(


	01_20220106
	02_03_20220106
	04_05_20220106
	06_07_20220106
	08_09_20220106
	10_11_20220106
	12_13_20220106
	14_15_20220106
	16_17_20220106
	18_19_20220106
	20_20220106

